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مدخــــل: 

في ظـل مـا يواجهـه العـالم الإسلامي مـن مؤامـراتٍ خارجيـة تسـتهدف مقدسـاته 

 وقيمـه ومبادئـه، وفـن داخلية لمرتزقة دول الاسـتكبار تعمل عـى تقويض كل بناءٍ 
ة صادقـةٍ كدعـوسـليم لصالـح الأمـة، أتى الاحتفـاء بذكـرى المولـد النبـوي الشريـف

. ـرق تفاعلهـم مـع قضاياهم ومسـتجداتهمُلإعـادة النظـر في سـلوكيات المسـلمين وط

لهـذا فـإن الحاجـة إلى وحـدة المسـلمين تحـت رايـة الحـق والعـزة والكرامـة باتت

ملحـة أكثر مـن أي وقـت مضى، والجهـود المتناثـرة يجـب أن تؤطّـر في مسـارٍ عملّي 

موحّـد، تسـتلهم مـن مسرية نبيهـا الكريم صلـوات الله عليـه وعلى آله أُسـس العمل 

الجهـاديّ القائـم على وحدة المنهج والكلمة، رفضاً لمشـاريع التمزقّ وأجندة الاسـتعمار 

في ثوبـه الجديد.

ومـن هـذا المنطلـق يـأتي حرص القيـادة القرآنيـة على إحيـاء ذكرى المولـد النبوي 

الشريـف كعامـلٍ أسـاسّي يُغـذّي القلـوب الصدئـة، ويجلو عنهـا ران الشـتات، ويؤُبجد 

في طرُقاتهـا المبهمـة التائهـة مسـاراً متوّثبـاً نحو مفـازة الفلاح.

مـن أجـل هـذا ينُظَر إلى الاحتفـاء بالمولد النبوي الشريف على أنه مناسـبة تحُيي 

في النفـوس مشـاعر الفخـر والاعتزاز بإنسـانية النبـيّ محمد صلى اللـه عليه وعلى 

آلـه وسـلم، القائمـة على هُـدى اللـه، المصُوّبـة لأخطـاء البشريّـة، المزُكّيـة للنفـوس 

التوّاقـة للحرية.

لهـا الأمـة تتطلـب جهـدًا مشتركًا ورؤيـة  التـي تتعـرض  المؤامـرات  إن مواجهـة 

واحـدة، مسـتلهمة من تعاليـم القرآن الكريم ومنهاج النبوّة، لاسـتغلال هذه المناسـبة 

العظيمـة لتوحيـد الصفـوف، وتقديـم صـورة مشرقـة عـن إسلامنا للعـالم، ولجعـل 

الاحتفـاء بالمولـد النبـوي الشريـف بدايـة جديـدة نحـو إعـادة بنـاء الأمّـة وتجـاوز 

أزماتهـا المتراكمـة.
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إن عـودة المسـلمين إلى فهـم هـذه الذكـرى والعمـل بموجـب نفحاتهـا المحُمّديـة، 

تُثّـل فرصـة كبرية لإعـادة تقييـم العلاقة بني المسـلمين، وتوحيد الجهـود لمواجهة 

التحديـات التـي تعصـف بالأمـة.

وفي البدايـة والنهايـة، تبقـى ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف ليـس فقـط ذكـرى 

تاريخيـة لهـزّ الـرؤوس وقـراءة السرية النبويـة بجانبها النظـريّ، بل هـي انطلاقة 

عمليّـة لـرأب الصـدع وحمل راية الجهاد ضد كل من يسـعى للنيل من الإسلام وأهله، 

وكل ذلـك لإقامـة حكـم اللـه في أرضـه، ولتحقيـق الجانـب الإيمـاني في النفـوس 

المعنيّـة بالنـداء الإلهي﴿يـا أيهـا الذيـن آمنـوا كونـوا أنصارالله﴾.

إذن لـكل تلـك الاحتفـاءات المحمديـة المشرقـة، وللمثل العظيم الذي ضربه شـعبنا 

المعطـاء في تعاليـه على جراحاتـه بالانتصار لنبيّـه الكريم صلوات اللـه عليه وعلى 

آلـه، كان لا بـدّ أن يكـون هـذا الملـف جامعـاً لتلـك الفرائـح، كاشـفاً لعظمـة أسرارهـا، 

ووثيقـة سـموّ نعتـزّ بهـا كيمنيني ونفخـر بحبنـا وولائنـا للـه ولرسـوله ولأئمـة 

الهـدى، ونتبرأ بهـا مـن أعدائهم حتـى نلقـى الله.
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* حيرة السؤال.. ما سرّ كل هذا الألق؟

قبـل أن نلـج إلى سرد تفاصيـل مـا نحـن بصـدده مـن توثيـق فرحـة شـعب الأنصـار بالحدث 

الاسـتثنائّي العظيـم في احتفائهـم بذكـرى مولـد نبيّهـم الكريـم صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه، 

وكشـف أسرار عظمـة مـا حـدث ويحـدث وسـيحدث بإذن الله، سـنبدأ بالسـؤال الكبري الذي حار 

في جوابـه الصديـق قبـل العـدوّ.. أو لنقل؛ السـؤال الذي تغافـل الصديق عن فهـم عميق أسراره، 

وأدركـه العـدوّ مبكّـراً فجحدَ بآياته واسـتكبر وسـلّ سـيفه الفقاعـيّ عليه..  مـا سّر كرامات هذا 

الألـق المحمّـدي لشـعب اليمن؟

* هُدى الجواب.. "ولكل قومٍ هاد"

يـأتي الجـواب بسـيط المبنـى، عميـق  المعنـى ، فهـو الجـوابٍ المبين، بلسـانٍ عربيٍّ غري ذي عِوَجٍ 

، لا يكتنفـه غمـوض، ولا يعتريـه تناقـض ، بـل يُفصـح  الجـواب عـن تجليّـات الأسرار الكامنـة 

في المسرية القرآنيـة وأعالم هُداهـا، بـدءاً بسـيّد الخلق نبينـا الكريم محمـد ]صلـوات الله عليه 

وعلى آلـه[ وهـو يمدُّنـا بحبـل اللـه القويـم، مـروراً بأمري المؤمنني الإمام علي )عليه السالم( 

وهـو يرسـم معايير الطريق المسـتقيم، وليس انتهاءً بحفيدهما السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين 

الحـوثي )يحفظـه اللـه( وهـو يترجـم القـول والعمل الذي يُـرضي اللـه والنبيّ والـوصّي، ترجمةً   

ثاقبـةً اسـتمدّ أفانينهـا مـن الكتاب الكريـم.... فكيـف تم ذلك؟

 هنـا تتوقـف الأزمنـة في أحـرف وكلامت الجـواب السـهل الممتنـع وهـو يلخّص الأجوبـة كلها 

في: )القائـد النقـيّ والشـعب الأبّي والجيـش الفتيّ(، حين اتحد جميعهم على التولّ الصادق لله 

ولرسـوله وللإمـام علي ولأعالم الهـدى، فكانوا ومـا زالوا يجنـون ثمـرات التولّ تلـو الثمرات، 

إلى أن يتحقـق الفتـح الموعـود - بـإذن الحـق تعالى- على شـفرات سـيوف الجهـاد المقدّس.
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عَظَمَةُ الاحتفاء بالنبّي
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لماذا شخص )محمد( النبي الأكرم؟ *

لأنـّه نبـيّ الرحمـة المهُـداة للإنسـانيّة جمعـاء، محمـد صلى اللـه عليـه وعلى آله وسـلّم، من 

ملأ الدنيـا عدلاً ويقيناً.. فاسـتحقّ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَـةً لِلْعَالَمِيَن﴾..  وسـمى بنفوس العبيد 

والأسـياد فارتقـت إلى مصـافّ الحـبّ الإلهـيّ والأخالق القويمة فمنحـه ربّهُ وسـام﴿وَإنكَ لعَلى 

خُلـقٍ عَظيم﴾.

لأنـّه النبـيّ اليتيـم الـذي أسـسّ منهـج اليقني العظيـم والفالح القويـم للعالمني.. وزرعَ 

الرشـاد نرباس هُـدىً أضـاء ومـا زال وسـيبقى يضيء الطريـق لمـن أراد الخالص الحقيقيّ من 

دوّامـة الزيـف وهرطقـات المفاهيـم العليلـة للحياة. 

لأنـّه الرسـول الأعظـم الأكرث حرصـاً على هدايـة الناس بعـد خالقهـم.. الأكثر رأفـةً بهم 

كـدرعٍ حصنٍي يحميهـم مـن شرور حماقاتهـم، وصانعاً عظيماً -وفـق الإرادة الإلهيـة- للتحولّت 

البشريّـة التـي كانـت ومازالـت نبراسـاً يُضيء دياجري عُتمـة الـدروب، وكاشـفاً لغبـار جحودهـا 

ونكرانهـا للمعنـى الأسـمى في الحيـاة، ﴿لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنتّم 

حريـص عليكـم بالمؤمنني رؤوف رحيـم ﴾.

لأنّ الأرض كانـت بحاجـةٍ ماسّـة إلى هـذا النبيّ الكريم الأصيـل المصَُفّى؛ الذي خرج 

مـن غارهـا الشـهير ليدفـع بهـا إلى منصّـة السـموّ والفضيلـة.. ويخُرجهـا مـن ظلامت التخلّـف 

وبوهيميـة الحيـاة إلى ميـزان التعامـل السـامي والتعايـش الإنسـانّي الرفيع،﴿لتخـرج الناس من 

الظلامت إلى النور﴾.

لأنّ الجزيـرة العربيـة -خصوصاً- كانت قبل ظهوره غارقة في مسـتنقع العبودية والحروب 

والفتن.. وكانـت في احتياجٍ أكيد إلى أن تطفو على سـطح الحرية والعدالة والمسـاواة. 

لأنّ مـن معجزاتـه: أنـه "منهـم" ولم يكن من خارج أمكنـة العقول الضيّقـة وأزمنة الأفكار 

الجاحـدة، فكان﴿هـو الـذي بعـث في الأميني رسـولاً منهم يتلو عليهـم آياته ويزكيهـم ويعلمهم 

الكتـاب والحكمـة وإن كانـوا من قبل لفي ضالل مبين﴾. 
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* لماذا الاحتفاء بذكرى مولده الأعظم؟

إحياءُ ذِكـركَ للنُفوسِ حـــــــياةُ     ****    وإقامُ نهَجكَ للشـــعوبِ نجـــاةُ

لا يســـتوي المحُـيِيْ وتاركُِهُ، كمــا     ****     لا يســتوي الأحـياءُ والأمـــواتُ

إذْ لم نبُالغِْ قـــطّ في إحـــــيائهِ     ****     فالفضلُ بحــرٌ.. والثنا قطَـراتُ

انترص اليمنيـون لوعيهـم الكبري بمنهـج رسـولهم الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آله[  	•

كام وصفهـم }الإيمـان يمـان والحكمـة يمانيـة{، وأدركـوا بفطرتهـم السـليمة بأنهم أول 

المعنيني بالانتصـار للدعـوة المحمديـة التي جـاءت لإخراج الأمـة من ظلام العبوديـة إلى نور 

الحرية..فـكان ذلـك سـبباً رئيسـياً للاحتفاء.

يؤمـن الشـعب اليمنـي بـأن النبـي محمـد ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ هو قدوتهـم الأول  	•

في الاسـتقامة، ورمزهـم الأول في الهدايـة، ومعيارهـم الأول في سالمة النفـس مـن ضغائن 

المرجفني وأقاويـل المنافقني .

يرتبـط الشـعب اليمنـي بالنبـيّ الكريـم كحبـلٍ ممتـدّ مـن إلـه الكـون الـذي شرفّهـم بقـدوم  	•

نبيهـم إلى أجدادهـم الأنصـار تفضيالً لهـم وتشريفاً عمّن سـواهم، ولهذا يفخـر أبناء اليمن 

الكـرام بهـذا الـولاء اللافـت، ويبذلـون لأجلـه الغـالي والنفيـس إكرامـاً لمقـام النبـيّ العظيـم 

وهـو يلـوذ بمـن حباهـم اللـه بـه ميـزةً لا يدانيهـم فيهـا أحد.

• يحـرص اليمنيـون خاصـة على تطهري نفوسـهم من درن النفـاق بالتجـردّ عن كل مـا يلهيهم 

عـن الاحتفـاء بذكـرى قـدوم نبيهم الكريم ]صلوات اللـه عليه وعلى آلـه[  إلى الأرض المباركة 

لإنقـاذ البشريـة مـن وطـأة الكفر وأحابيـل النفاق، لما يمثّـل ذلك في قلوبهم مـن تطهيرٍ لها 

مـن درن الزيف، ولهـو الأراجيف.

شـعور أبنـاء الشـعب اليمنـي برقيّ عزتّهـم وصعود مسـافات كرامتهم، يجعلهم أكرث قرباً من  	•

حبيبهـم المصطفـى ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[  وهو يغـذّي أرواحهـم بكل معـاني العزةّ 

والإباء.
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يمثّـل النبـي العظيـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ لأبنـاء اليمـن الكـرام النمـوذج الأرقى  	•

في اندفاعهـم الإيمـاني لنرصة المسـتضعفين، والتغلّب على جراحاتهم للانتصـار لقيم الحق 

والعدالـة المحمديـة، دون الانحنـاء لظـالمٍ ومعتـدٍ ومتخـاذل يتربّصـون للنيـل مـن شرف الأمّة.

باحتفالهـم بذكـرى مولـد نبيهـم الكريـم ]صلوات اللـه عليه وعلى آلـه[ ، يحـرص اليمنيون  	•

على نقـل الصـورة المشرقـة للديـن الحنيـف، بعـد أن أنهكـت الأمة الإسالمية معـاول الهدم 

مـن الداخـل في تقديـم الإسالم كنموذج طائفي وآخـر مذهبي وآخر تكفريي وآخر انحلالي 

وفـق مصالـح أعـداء الله ورسـوله .

يؤكـد أبنـاء الشـعب اليمنـي الأصيـل أن اجتماعهـم على قلـب رجـل واحـد للاحتفـاء بذكرى  	•

مولـد نبيهـم العظيـم، إنمـا هـو ترجمـة حقيقيـة ماثلـة للعيـان أن القيـادة الربانيـة وحدها 

مـن تسـتطيع لملمـة شـتات الأمّـة، والمضُيّ بالجماهري الملايينية باتجـاه الطريق الـذي تحفّه 

ملائكـة الرحمـن وصـولاً إلى معـراج المقـام المحمّـدي كنجـاةٍ حقيقيـة مـن توهـان الغافلني 

المخادعين. وزيـف 

مـن أهـم أسرار هـذا الألـق المحمـدي في أعطـاف وذاكـرة وواقـع الشـعب اليمنـي هـو القائـد  	•

الربـاني الـذي التفّـت إليـه الأفئـدة مـن كلّ حـدبٍ وصـوب ، ووهبـت كل إمكانياتهـا رهـن 

إشـارته وهـو يقودهـا بمشروعٍ قـرآنّي عظيم وواضح لا لبـس فيه ولا نكوص عن اسـتمراريته 

والـذود عنـه، إذ هـو المعرّب الحقيقـي عـن حاجـة الأمّـة لرسـولها الكريم بالسري على هُداه، 

واتبـاع تعاليمـه العظيمـة لبنـاء مسـتقبلها المتحـرر مـن قيـود وثنيـة العرص الجديد.

وصلـت الأمـة الإسالمية إلى مرحلـة عصريّـة أكرث انحطاطـاً وخنوعـاً واستسالماً لأجنـدة  	•

جبهـات الكفـر والنفـاق والتخاذل،فماتـت غرية غالبيـة أهلهـا وفقـاً لأهـواء حكامهـم،  وكان 

لزامـاً على القلـة المؤمنـة مـن شرفـاء الأمّـة أن تنهـض بواقعهـا وتنتشـلها مـن بني براثـن 

الخـزي، وتمسـح عـن جبينهـا عـار الانكسـار 

لعـلّ الاحتفـاء بذكـرى مولـده الشريـف ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ غفـرانٌ للكثري من  	•

خطايـا النفـوس وانحرافهـا؛ بإعـادة الحـق لرسـول الحـقّ.. والعـدل لنبـيّ العـدل.. ومنـح 

الأرواح نقـاءً يقبـس ضيـاءه من سرية الحبيـب المصطفى.. ويعمّـد فضيلة الأخـوّة والنصرة 

لـكلّ مظلـومٍ على وجـه الأرض، ويؤكّـد على اسـتمرارية المنهج المحمّـديّ القائم على المبادئ 
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المثُلى لبنـاء الحيـاة.. وهـذا بعض مـا يُعطِي الاحتفـاء بذكرى مولـده الشريف أبعـاداً عظيمةً 

فرائحيّـة تحُيـي القلـوب مـن درن الابتعـاد عـن الحقيقـة المحمديّـة ومـا تضيفـه مـن طهارة 

كاملـة للفـرد والمجتمع. 

بمـا أننـا في زمـن الفتن والحـروب العدوانيـة على الأمـة المحمديّة من أعـداء الله ورسـوله،  	•

فإننـا بحاجـةٍ كبرية إلى رحمتـه المهـداة.. ومبادئـه العُظمـى، ومنهاجـه الجهـاديّ الـرادع، 

وأنفـاس دعوتـه الإلهيـة المتسّربـة مـن جـذوة الفالح والأمـان.. الموصولـة بالراحـة الأبديـة 

والحريـة الدنيويـة والأخرويـة في مجـرّات التسـبيح والاهتـداء بخالقٍ هو القـادر وحده على 

توفيـق عبـاده وتمكينهـم مـن إزالـة كُـرب الحيـاة ومحـو زيفهـا وفـق منهاجـه العظيم. 

النبـي الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ لم يكـن مؤديـاً لرسـالة اللـه وفـق الجانـب  	•

النظـريّ وحسـب، بـل كان نموذجًـا يُحتـذى بـه في كل مـا يحفـظ للأمـة عزتهـا وكرامتهـا 

ومجدهـا ويُعـزز مـن تكاتـف الأمـة وتوحّدهـا في مواجهـة كل التحديـات.

لهـذا فـإنّ الاحتفـاء بذكـرى مولـده ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[، انعـكاس مبـاشر لقيـم 

الرحمـة والعـدل ومواجهـة الخطـوب التـي أسـس تفاصيلهـا العظيمـة ببرنامـج عمـلٍ جهـاديّ، 

جعـل مـن المسـلمين أمـة واحدة قـادرة على مواجهة الظلـم والطاغـوت.. فكان هـذا وذلك وذاك 

مـن أهـم أسـباب الاحتفـاء بذكـرى مولـد النـور ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آله[.
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* أهمية الاحتفاء بمولد النور الَأقْوَم

"هـذه المناسـبة العظيمـة هـي من المناسـبات المهمـة والمفيدة والتـي تحتاج إليها الأمـة وتزايدت 

أهميتهـا بالنظـر إلى واقع الأمة الإسالمية".

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي

.. هادِينا.. محـــمّدُناَ إمامُـــنا أنتَ مولانــا وإســـــوَتنُا    ****   نبيُّنا الحـــقُّ

جئناكَ حــــــباً ولاءً طاعةً مــدداً    ****   يا مـن بتعظيمهِ فتحُ الفتـــوحِ دنا

جئناك والدمعُ يهمي من مــنازلنا    ****   لو استطاعَت لجاءت تحتفي شجنا

 

أهميـة الاحتفـاء بذكـرى مولـد الرسـول العزيـز الـرؤوف الرحيـم ]صلـوات اللـه عليه وعلى 

آلـه[، تسـتند في أساسـها على دور النبـي في إنقـاذ البشريـة مـن الظلامت إلى النور.

ومـا بني ظـروف الجاهليـة قبل البعثـة المحمديـة، وتكالب قـوى الطاغوت التـي حاولت منع 

ظهـور الإسالم، وبني اسـتمرارية قوى الاسـتكبار حتـى اللحظة في اسـتهداف الأمة الإسالمية، 

تكمـن الأهميـة الروحيـة والدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية والأمنيـة في الاحتفـاء بذكـرى مولد 

صاحـب الرسـالة الإلهيـة وهو يمدّ الأمة بطاقة الثبات ويشـعل بسريته الجهاديـة فنارات النصر 

. والتمكين 

ولأنّ مولـده ]صلى اللـه عليـه وعلى آلـه وسـلم[ كان ومايـزال وسـيظل نقطـة تحـوّل في 

تاريـخ البشريـة، فـإن الاحتفاء بذكـراه هو الإرث الدينـي والثقافي العميق بعمـق العوامل الدينية 

والثقافيـة التـي سـاهمت في ترسـيخ هـذا التقليد الإسالميّ المتـوارث جيلاً إثر جيـل، يربط بين 

المـاضي والحـاضر، ويعـزز القيـم الإسالمية في المجتمعـات المسـلمة التـي ما تـزال حريصة على 

إقامـة هـذه الشـعيرة المطُهِّـرة للقلوب والمزكِّيـة للنفوس، ووفقـاً لأدبيات وعـادات وتقاليد كل بلدٍ 

وطريقتـه في الاحتفـاء بذكـرى المولد النبـوي الشريف.
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فالاحتفـاء بذكـرى المولـد النبـوي الشريـف وسـيلة متجـددة لتعزيـز الوحـدة الإسالمية، 

وتأثرياً أكيـداً في الشـعور بالانتماء للأمة الإسالمية، وتذكرياً مُلهِماً بالرسـالة النبوية الجامعة 

للمسـلمين، تعـزّز ترجمـة الفرصـة الكربى لوحدتهـم في مواجهـة التحديـات المعـاضرة التـي 

الأمة. تواجـه 

الروحـي،  للتجديـد  مواتيـة  فرصـة  الشريـف  النبـوي  المولـد  بذكـرى  فالاحتفـاء  وبالتـالي 

وتكريـس المحبـة للرسـول الأعظـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[، وتعزيـزاً للقيـم الإيمانيـة، 

ودافعـاً إيجابيـاً لتحقيـق التكافـل الاجتماعـي وتجسـيد الفـرح الأكرث شرعيّـة والأعلى قيمة في 

مناسـبةٍ تجمـع بني الفـرح الدينـي والوحـدة الإسالمية. 

*  الإطار المركزي لمناسبة المولد الُمعظّم
حـدّد السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه في كلمتـه بمناسـبة 

تدشني فعاليـات المولـد النبـوي الشريـف لعامنـا الحالي1446هــ ، الإطـار العام والعنـوان الأكثر 

تركيـزاً في الأنشـطة والمناسـبات والفعاليـات المرتبطـة بهذا الحـدث العظيم بقولـه: ]عندما نعود 

إلى معـالم شـخصية رسـول اللـه "صَلَوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَ آلِهِ"، عـادةً- لأنها واسـعةٌ جداً- 

م في كل عـامٍ عنوانـاً معينـاً، يحظـى بالتركيـز أكثر، دون إغفـال لبقيـة الجوانـب،  نقـدِّ

ذات  والفعاليـات  المناسـبات  كل  في  والتوعويـة  التثقيفيـة  الأنشـطة  ضمـن  فالحديـث 

اللـه  المناسـبة، هـو يشـمل جوانـب متعـددة مـن معـالم شـخصية رسـول  العلاقـة بهـذه 

"صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، ومن سريته المباركة، ولكن عـادةً ما يكون هنـاك عنوان 

يحظـى بالتركيـز أكثر؛ لإعطائه المزيد من الاهتمام، ولاسـتيعابه بشـكلٍ أكبر، ولعلاقته 

بالمتطلبـات الملحـة للمرحلـة التي نعيشـها.

ـارَ وَالْمُنَافِقِيَن  عنـوان هـذا العـام على ضـوء الآيـة مباركـة: }يَـا أيَُّهَـا النَّبِـيُّ جَاهِـدِ الكُْفَّ

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ{]التوبة:73[؛ ولــــذلك في مختلف الأنشطة 

التثقيفيـة، والفعاليـات المتنوعـة، ينبغـي أن يحظـى هـذا العنـوان، على ضـوء هـذه الآية 

المباركـة، بالاهتامم بشـكلٍ كبري، في الحديـث عـن جهاد رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْهِ 

سـة، وهـذا الواجـب  وَعَلىَ آلِـهِ"، وكيـف نهـض بالمؤمنني معـه لأداء هـذه الفريضـة المقدَّ
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العظيـم، وهـو: الجهـاد في سـبيل اللـه تعـالى؛ باعتبـار أننـا في هـذه المرحلـة، ومـع هـذه 

التطـورات والتحديـات التـي تواجههـا أمتنـا، في ظـل الهجمـة الأمريكيـة والإسرائيليـة، 

اليهوديـة، الصهيونيـة، على أمتنـا، على الشـعب الفلسـطيني، وعلى الأمـة الإسلامية، 

وحربهـا على الإسلام والمسـلمين، نحتـاج إلى الاهتامم بهـذا الجانـب، وأن نعيـه جيـداً، 

وهـو كفيـلٌ بـأن يحقـق نقلـةً في واقعنـا إلى الأمـام، وارتقـاءً أكثر، وكذلـك في جانب كلِّ 

مـن يهتـم مـن أبنـاء الأمـة بهـذا الجانب.

آلـِهِ"، ونهوضـه لأداء هـذه الفريضـة  وَعَلىَ  عَلَيْـهِ  اللـهِ  اللـه "صَلَـوَاتُ  جهـاد رسـول 

سـة والمباركـة، ونهوضـه بالذيـن اسـتجابوا لـه، بالمؤمنني، بالمسـلمين، بالأمـة في أداء  المقدَّ

س، ومـا ترتب على ذلك من نتائج على كل المسـتويات، هـو عنوانٌ مهمٌ  هـذا الواجـب المقـدَّ

جـداً، والأمـة في هـذه المرحلـة في أمـسِّ الحاجـة إلى الاسـتفادة مـن رسـول اللـه في ذلك، 

في إطـار الاهتـداء والاقتـداء، وهـذه مسـألةٌ هامـة[.
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أهم محطات جهاد النبيٍّ العظيم *

• كيف كانت الأرض قبل مولده ؟

مـا قبـل مولـد رسـول اللـه محمـدٍ "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، كان الضالل المبني قـد 

عـمَّ أنحـاء المعمـورة، وظلامت الجاهليـة قـد اسـتحكمت في كل مـكان، والظلـم والجـور قد ملأ 

كل الدنيـا، والفسـاد قـد انترش في كل المجتمعـات، ومـا كان لـدى المجتمـع البرشي مـن مـوروث 

الرسـالة الإلهيـة، مام أتى به رسـل اللـه وأنبياؤه عن اللـه تعالى، كان قد تعـرَّض للتحريف، على 

يـد مـن يزعمـون انتماءهـم إلى الرسـالة الإلهيـة، كام هـو حـال أهـل الكتاب آنـذاك مـن اليهود 

والنصـارى، الذيـن كانـوا قـد أصبحوا جـزءاً من المشـكلة، وتحوَّلـوا إلى منتجين للضالل، ودعاةٍ 

إلى الباطـل، وسـاعين في الأرض فسـاداً.

أديانهـا  بمختلـف  المجتمعـات،  كل  على  وظلماتهـا  بظلمهـا  الجهالء  الجاهليـة  وأطبقـت 

واتجاهاتهـا، وطـال عليهـم الأمـد، وتطـاول عليهـم العمـر، وأصبحـت الأباطيل والمفاسـد سـلوكاً 

متجـذراً، وعـاداتٍ اجتماعيـة، ومعتقـداتٍ راسـخة، محميـةً مـن قـوى الطاغـوت المسـتكبرة، وكان 

الأمـل الوحيـد للخالص، والإنقـاذ للبشرية من ضياعها وضياع مسـتقبلها، هو: مـا بقي معروفاً 

اَلَّمُ" بالنبـي الخاتم، الذي ظهرت إرهاصـات قُرب مولده  ومأثـوراً مـن بشـارة الأنبياء "عَلَيْهِمُ الس

"صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ وَسَـلَّم" في تلـك المرحلـة المعتمـة بالظلمات. 

• محاولة وأد المشروع الإلهي

ولكـن قـوى الطاغـوت الظلاميـة كانـت تسـعى للحيلولـة دون تحقـق الخلاص، ولمنـع تحقق 

الوعـد الإلهـي، فقامـت بحملتهـا، التـي أرادت أن تكون حملةً اسـتباقيةً، لوأد المرشوع الإلهي في 

مهـده، وتحـرك آنـذاك الجيـش الحبشي المـوالي لامبراطوريـة الرومـان، ومن معه مـن مرتزقة 

العـرب، في حملـة أصحـاب الفيـل، باتجـاه مكـة المكرمة؛ بهـدف هدم الكعبـة المشرَّفة، والسـيطرة 

على الوضـع هنـاك، بمـا يمنـع ظهـور النـور الإلهـي مـن تلـك البقعـة المباركـة، وقـد ذكـر اللـه 

تعـالى في القـرآن الكريـم حملتهـم تلك، وكيف فشـلت تمامـاً، وكان الله لهم بالمرصـاد، فدمَّرهم 
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تدمرياً، قـال تعـالى: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيْمِ * ألََـمْ ترََ كَيْفَ فَعَـلَ رَبُّكَ بِأصَْحَـابِ الْفِيلِ )1( 

يلٍ  ألَـَمْ يَجْعَـلْ كَيْدَهُـمْ فِ تضَْلِيـلٍ )2( وَأَرْسَـلَ عَلَيْهِمْ طَرْياً أبََابِيـلَ )3( ترَمِْيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِـجِّ

)4( فَجَعَلَهُـمْ كَعَصْـفٍ مَأكُْـولٍ﴾ ]الفيـل: 1-5[، صَـدَقَ اللـهُ العَليُِّ العَظِيْـمُ. فكانت تلـك الحادثة 

العجيبـة والمهمـة مـن أهـم إرهاصـات القـدوم المبـارك لخاتم الأنبيـاء، ﴿وَاللَّـهُ غَالِـبٌ عَلىَ أمَْرهِِ، 

وَلَكِـنَّ أكَْرَثَ النَّـاسِ لَ يَعْلَمُونَ﴾ ]يوسـف:21[.

 مولده ونشأته •

في عـام الفيـل ولـد رسـول اللـه وخاتـم أنبيائـه، محمـد بـن عبـد الله بن عبـد المطلب، ونشـأ 

يتيام؛ً لوفـاة والـده، ثـم مـن بعد ذلك وفـاة والدتـه، فرعاه اللـه برعايته كام قال تعـالى: ﴿ألََمْ 

يَجِـدْكَ يَتِياًم فَـآوَى﴾ ]الضحـى:6[، وهيَّـأ لـه رعايـةً مميـزة مـن جده عبـد المطلب، ثـم من بعد 

وفاتـه مـن قِبَـلِ عمـه أبي طالـب، ونشـأ نشـأةً مباركـةً طيبـةً، وفريـدةً، تفـوق كل جهـدٍ برشيٍ 

تربـوي، ولم يتدنـس بشيءٍ من دنـس الجاهلية، وارتقى في سُـلَّم الكمال الإنسـاني، بإعدادٍ إلهي 

سـة: رسـالة اللـه للعالمين. للمهمـة العظيمة المقَُدَّ

التكليف الإلهي للنبي •

في تمـام الأربعني مـن عمـره الشريف ابتعثه اللـه بالرسـالة إلى العالمين، وأنـزل عليه القرآن 

الكريـم، المعجـزة الخالـدة، الذي يحتوي رسـالة الله تعـالى، ويتضمن خلاصة كتب الله السـابقة 

اَلَّمُ"، وفيـه الهداية الكافيَّة للناس إلى قيام السـاعة، كام قال الله تعالى:  إلى الأنبيـاء "عَلَيْهِـمُ الس

﴿الـر كِتَـابٌ أنَزَْلْنَـاهُ إِلَيْـكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِـنَ الظُّلُمَتِ إِلَ النُّـورِ بِإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلَ صَِاطِ الْعَزِيزِ 

]إبراهيم:1[. الْحَمِيد﴾ِ 

• رحمةٌ للعالمين

أتـت رسـالة اللـه رحمـةً للعالمني، ونجـاةً لمـن يهتـدي بهـا، ونـوراً منقـذاً مـن الظلامت، وبدأ 

رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" حركتـه بها، بـدءاً في مجتمـع مكة، وعلى مـدى ثلاثة 
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عرش عامـاً، ثـم هاجـر إلى المدينـة، حيـث لم يتوفَّـق مجتمـع مكة آنـذاك للشرف المهـم والعظيم، 

في احتضـان الرسـالة الإلهيـة، ولم يؤمـن منـه إلا القليـل، وأثَّرت عليـه أكثر زعاماته المسـتكبرة، 

التـي أَّصرت على الضالل باعتبـاره ضامنـاً لمصالحها غري المشروعة، في الاسـتعباد والاسـتغلال 

للنـاس، واتِّباع الأهـواء ،والرغبـات، والأطماع.

• الموقف العدائي ضد الرسول والقرآن

مـع أن رسـالة اللـه تعـالى هـي رحمـةٌ لكل النـاس، وفيها الخري لهم جميعـاً، إن هُـم آمنوا بها 

وقبلوهـا، وهـي نـورٌ يسـمو بالإنسـان في رشـده وأخلاقـه، وفي كل مسرية حياتـه، ويترتـب على 

الإيمـان بهـا والاتِّبـاع لهـا خري الدنيا والآخـرة؛ إَّل أن قـوى الشر والإجـرام المسـتكبرة، وزعامات 

الفسـاد والطغيـان المضُِلَّـة، اتخـذت موقفـاً عدائياً ضد الرسـول والقرآن، وسـعت لمحاربة الإسالم 

بـكل الوسـائل والأسـاليب، بمـا في ذلـك: الدعايـات الكاذبـة، والحـرب الاقتصادية، والاسـتهداف 

العسـكري، وكانـوا مغروريـن بإمكاناتهم العسـكرية والماديـة، وطامعين بالنجـاح في القضاء على 

حركـة النبـي "صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ" بالرسـالة الإلهية؛ بالنظر إلى قِلة المسـلمين في البداية، 

ومحدوديـة إمكاناتهم. 

أعلنـوا حربهـم على رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، وعلى المسـلمين، ومارسـوا 

العنـف، والتعذيـب، والاضطهـاد للمسـلمين المسـتضعفين، وحاولـوا الاغتيـال لرسـول اللـه "صََّل 

اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، إَّل أنهـم فشـلوا في ذلـك.

• الأنصار وشرف احتضان الرسالة الإلهية

هاجـر رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" مـن مكـة إلى المدينـة، حيـث المجتمـع الذي 

حضي برشف الاحتضـان للرسـالة الإلهيـة، والإيـواء والمنـاصرة لنبـي الإسالم، وهـم الأوس 

هم اللـه تعالى بالأنصار، وكانـت الميزة المهمة لهم: أنهم أسـلموا،  والخـزرج اليمانيـون، الذين سَّام

وحملـوا رايـة الإسالم، واحتضنـوا المرشوع الإلهي.

هُ عَلَيْـهِ  فَتَكَـوَّن المجتمـع الإسالمي مـن المهاجريـن والأنصـار، بقيـادة رسـول اللـه "صَلىَّ اللّـَ



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(18
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

وَعَلىَ آلِـهِ"، في المدينـة المنـورة؛ بينام كانـت البيئـة المحيطـة بهـم مـن بقيـة قبائـل العـرب بيئـةً 

معاديـة، وكان الاسـتهداف لهـم مـن مختلـف الفئـات، التـي تحالفـت وتعاونـت في مؤامراتهـا 

وحربهـا ضـد الإسالم والمسـلمين، وكانـت الأمـور تتََّجِـه بشـكلٍ واضـح نحـو المواجهـة المسـلَّحة، 

والحرب العسـكرية، بعد أن فشـل الأعداء في القضاء على الإسالم والمسـلمين بالوسـائل الأخرى، 

ولعدوانيتهـم وحقدهـم الشـديد على رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِهِ"، وعلى المسـلمين، 

ولرهانهـم على إمكاناتهـم العسـكرية، الضخمـة في العـدد والعدة، مقارنـةً بالإمكانات البسـيطة 

مـن ذلـك لـدى المسـلمين؛ فـأتى أمر الله تعـالى لنبيه وللمسـلمين بالجهاد في سـبيل اللـه تعالى، 

والتحـرُّك في الميـدان العسـكري؛ للتصـدي للطاغـوت، وكسر شـوكة الاسـتكبار.

ومنـذ نـزل قولـه تعـالى: ﴿أذُِنَ لِلَّذِيـنَ يُقَاتلَُونَ بِأنََّهُـمْ ظُلِمُـوا وَإنَِّ اللَّهَ عَلَ نصَْهِِـمْ لَقَدِيرٌ﴾ 

بـدأت مرحلـة جديـدة مـن الجهـاد لا هـدوء فيهـا ولا توقـف ولا ملـل ، بـل جهـاد يقـوده النبـي 

العظيـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ ويخطـط له ويأمـر بـه وينفذّه بـاذلاً دمـه وروحه في 

سـبيل الله .

ولا أدلّ على ذلـك مـن قـول أمري المؤمنني الإمـام علي بـن أبي طالب)عليـه السالم( وهـو 

يتحـدث عـن شـجاعة وإقـدام النبـي الكريم "لقـد رأيتُنا يـومَ بدر، ونحـن نلـوذ بالنبي صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وهـو أقربُنـا إلى العـدو، وكان مـن أشـدِّ النـاس يومئد بأسـا".

ويؤكـد )عليـه السالم(  في موضـع آخر "كنـا إذا احمـرَّ البأس، ولقـي القومُ القـومَ، اتقينا 

برسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم، فام يكون أحـدٌ أقـربَ إلى مواقع العـدو منه".

الأداء الجهادي للنبّي •

مـع أنَّ الرصاع حالـةٌ واقعيـةٌ في المجتمعـات البشريـة، على مـدى التاريـخ، إَّل أنَّ الجهـاد في 

سـبيل اللـه تعـالى كان لـه مميزاتـه العظيمـة والراقيـة، التـي تجلَّـت في الأداء الجهـادي بقيـادة 

رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" على أرقـى مسـتوى، في مبادئـه، وقيمـه، وأخلاقـه، 

وروحيتـه، وأهدافـه، فالقضيـة هـي أسـمى قضيـة، هـي نـور اللـه وهديـه المبـارك، هـي الإسالم 

العظيـم، هـي الحـق في مواجهـة الباطـل، والخير في مواجهة الرش، والعـدل في مواجهة الظلم. 
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وفي الأداء الجهـادي لرسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَعَلىَ آلِهِ"، كان التحـرك بإذن الله 

هَ عَلَ نصَْهِِـمْ لَقَدِيرٌ  وأمـره، كام قـال تعـالى: ﴿أذُِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلَـُونَ بِأنََّهُـمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ اللّـَ

هُ﴾ ]الحـج:40[، وأتى  )39( الَّذِيـنَ أخُْرجُِـوا مِـنْ دِياَرهِِـمْ بِغَرْيِ حَـقٍّ إِلَّ أنَْ يَقُولُـوا رَبُّنَـا اللّـَ

الأمـر مـن الله "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ" إلى عبده ورسـوله وجنديه: محمد بن عبـد الله "صَلَّ 

فُ إِلَّ نفَْسَـكَ وَحَـرِّضِ الْمُؤْمِنِنَي  اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ": ﴿فَقَاتـِلْ فِ سَـبِيلِ اللَّـهِ لَ تكَُلّـَ

عَسىَ اللَّـهُ أنَْ يَكُـفَّ بَـأسَْ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا وَاللَّهُ أَشَـدُّ بَأسًْـا وَأَشَـدُّ تنَْكِيلً﴾ ]النسـاء:84[. 

• المواجهة والانتصار

واجـه رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" مختلـف فئـات الكفـر والرش، التـي أعلنـت 

حربهـا على الإسالم، مـن مرشكي العـرب، واليهـود، وصـولاً إلى المواجهـة المبـاشرة مـع الـروم، 

ـق اللـه لنبيـه وللمسـلمين معـه الانتصـارات الكربى، والتمكني  الدولـة الكربى آنـذاك، وحقَّ

العظيـم، والفتـح المبني، وتجـاوزوا التحديـات والمخاطـر الكربى، وتهـاوت قـوى الرش والكفـر 

واحـدةً تلـو الأخـرى، بالرغـم مـن إمكاناتهـا الكبرية، ومـا بذلتـه من جهـدٍ وكيـدٍ في محاربتها 

هِ مَكْرهُُمْ  للإسالم، وصفـه اللـه في القـرآن الكريـم بقوله تعالى: ﴿وَقَـدْ مَكَرُوا مَكْرهَُـمْ وَعِنْدَ اللّـَ

ـع- آنذاك- خبث اليهود ومكرهم،  وَإنِْ كَانَ مَكْرهُُـمْ لِتَـزُولَ مِنْـهُ الْجِبَالُ﴾ ]إبراهيم:46[، فقد تجمَّ

ومكائدهـم، وغدرهـم مـن جهـة، مـع شراسـة المشركني مـن المجتمـع العـربي، الـذي كان مجتمعاً 

معروفـاً بالقتـال العنيـف، وبالتوحش، إلى درجـة وأد البنات، وقتل البنني، والتَّمرُّس على القتال 

الدائـم حتـى لأتفـه الأسـباب، والمعتـاد على القتـل، والسـلب، والنهـب، كسـلوكٍ اعتيـادي، ولكنهم 

فشـلوا جميعـاً، حتـى عندمـا وصلـت المواجهـة مـع امبراطوريـة الرومـان، بمـا تمثلـه مـن قـوةٍ 

عسـكريةٍ، واقتصاديـةٍ، وسياسـية، كلهم فشـلوا، وكانـت نتائـج مؤامراتهم، ومكائدهـم، وحروبهم 

ضـد رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ وَسَـلَّم" والمسـلمين، كانـت النتيجـة هـي انتصـار 

الةً حاضرةً في السـاحة العالمية، في الصـدارة بين الأمم،  المسـلمين، إلى درجـة أن أصبحـوا قـوةً فعَّ

سـة.  ومتميزةً برسـالتها المقدَّ



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(20
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

القرآن الكريم يخلّد المسيرة الجهادية للنبي •

خلَّـد اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ" المسرية الجهاديـة لنبيـه محمـد "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" 

في القـرآن الكريـم؛ لتبقـى درسـاً لـكل أجيـال الإسالم، بمـا فيهـا مـن التعليامت، والتوجيهـات، 

والمواقـف، والتقييـم للأداء في حالات انتصار المسـلمين، وحتى أسـباب إخفاقهـم في بعض المعارك، 

وشـمل الحديـث في الآيـات القرآنية:

وقائـع غـزوة بـدرٍ الكربى، وغـزوة أحُُـد، وغـزوة الأحـزاب، المعروفـة بــ )غـزوة الخنـدق(، 

ووقائـع أخـرى مـن المواجهـات مع مرشكي العرب، وصـولاً إلى الفتـح العظيم: فتح مكـة المكرَّمة.

وكذلـك المواجهـات مـع اليهـود، بمختلـف تجمعاتهـم المعاديـة للإسالم: بنـي قينقـاع، وبنـي 

النظري، وبنـي قريظـة، وفي خيرب، وفـدك، والعـوالي، ووادي القـرى... وغيرهـا.

وكذلـك المواجهـة مـع الرومـان في غـزوة مؤتـة، وغـزوة تبـوك، التـي تحققـت فيهـا نتائـج 

مهمـة، مهَّـدت السـبيل لتحقيـق انتصارات الفتوح الكربى فيما بعد في مواجهة الـروم، وانتقلت 

بالمسـلمين إلى مسـتوى المواجهـة لهم. 

وواجـه أيضـاً جبهـة النفاق، التي كانت تخلخل الصف الإسالمي من الداخـل، وتعمل لخدمة 

الأعـداء؛ فـأتى الأمـر مـن اللـه تعـالى بالموقـف الحاسـم، في قولـه "جَـلَّ شَـأنهُُ": ﴿يَـا أيَُّهَـا النَّبِيُّ 

ـارَ وَالْمُنَافِقِنَي وَاغْلـُظْ عَلَيْهِـمْ وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَبِئْـسَ الْمَصِيرُ﴾ ]التوبة:73[، فشـنَّ  جَاهِـدِ الْكُفَّ

رسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ" عليهم حملـةً كبيرةً؛ لفضحهـم، وإبطـال تأثيرهم في 

السـاحة الإسالمية، وإفشـال مسـاعيهم لخدمة الأعـداء، وأهانهـم، وأذلهم، وقهرهم، وكان سـقف 

الإجـراءات تجاههـم عاليـاً إلى مـدىً بعيد، كما قال تعـالى: ﴿لَئِْ لَمْ يَنْتَـهِ الْمُنَافِقُـونَ وَالَّذِينَ فِ 

قُلُوبِهِـمْ مَـرضٌَ وَالْمُرجِْفُـونَ فِ الْمَدِينَـةِ لَنُغْرِيَنَّـكَ بِهِـمْ ثـُمَّ لَ يُجَاوِرُونـَكَ فِيهَـا إَِّل قَليِلً )60( 

مَلْعُوننَي أيَْنَاَم ثقُِفُـوا أخُِـذُوا وَقُتِّلُـوا تقَْتِياًل )61( سُـنَّةَ اللَّـهِ فِ الَّذِينَ خَلَـوْا مِنْ قَبْلُ وَلَـنْ تجَِدَ 

لِسُـنَّةِ اللَّهِ تبَْدِيلً﴾ ]الأحـزاب:62-60[. 

• أعظم قصة نـجاح في التاريخ

لقـد كانت مسرية رسـول اللـه الجهادية أعظم قصـة نجـاحٍ في التاريخ، لأعظم قائـدٍ وقدوة، 
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ولأقـدس رايـة، وبأقـل التكاليف على مسـتوى الخسـائر البشرية والمادية، ولصالـح أعظم مشروعٍ 

لخري النـاس في الدنيا والآخرة. 

هُ عَلَيْـهِ  ولهـذا فـإنَّ الاتِّبـاع، والاقتـداء، والاهتـداء، والتـأسي برسـول اللـه محمـد "صَلىَّ اللّـَ

وَعَلىَ آلِـهِ"، بقـدر مـا هـو التزامٌ إيمـاني، هو طريـق النجـاة والفلاح، وصلـةٌ برحمـة الله تعالى 

وتأييـده ورعايتـه، قـال اللـه تعـالى: ﴿لَقَـدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُـولِ اللَّهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ كَانَ يَرجُْو 

اللَّـهَ وَالْيَـوْمَ الْخِـرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيراً﴾]الأحـزاب:21[. 
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عَظَمَـةُ القائـــد النقيّ
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في لحظـةٍ تاريخيـةٍ حاسـمة، هيـأ اللـه لهذه الأمّـة المحمّدية قائـداً من عميق بسـاطتها، ونقاء 

سريرتهـا، ليقودهـا للتحـولات الكبرية التـي جعلـت منهـا أمّـةً يُشـار إليهـا بالبنـان والدهشـة 

والانبهار.

قائـدٌ ربـانّي، صنعـه اللـه على عينـه، وأسـبغ عليـه نورانيـة فضلـه، ومنحـه مـا أمسـكه عـن 

كثريٍ غريه، فـكان ومـا يـزال كل هـذه القـدرة الهائلـة على امتلاك التأثري في محيطـه المحلي 

والإقليمـي والـدولي، وتلـك نعمـة إلهيـة وهبهـا اللـه تجلىّ في عُاله للشـعب اليمنـيّ، لينهـض 

تحـت قيادتـه ويعمـل على القيـام بـدوره التاريخـي المنُتظـر.

امتلـك السـيد القائد عبدالملك بدرالديـن الحوثي يحفظه الله، القيادة بشـقيها )عمليّة 

- ومَلَكـة( رغـم بسـاطته وتواضعـه الجـمّ، ونقائـه في الكيـف والكـمّ، غري أن عنايـة الله 

بسِامتِه وِصفاتِـه الفرديـة والجمعيّة، جعلـت منه القائـد الأمّة، والتأثير الأمّـة، والحدس 

الأمّـة، والرشـد الأمّـة، والثقافـة الأمّة، والمسـؤولية الأمّة، وحيث ما أراد اللـه له أن يكون.

ومـا بني إحجامـه عن "مـاذا أريد؟" وابتـداره دوماً بـ "ما الـذي يجب فعله" حكايـات خلّدها 

التاريـخ الـذي أوصلنـا اللـه بتوفيقـه كمئـات الملايني من عبـادهِ إلى مشـاهدة ومعايشـة كل هذا 

الفـارق الهائـل الـذي تحقّـق على يـديّ سـيدنا وقائدنا يحفظـه الله، في مسـارات الأمّة.

ولسـنا هنـا في موضـع تِعـدادٍ ورصـدٍ لصفاتـه وسِامته أو دراسـة شـخصيته الاسـتثنائية، رغم 

أهميـة ذلـك - وهـو مـا نسـعى لنيـل شرف توثيقـه في تناولـةٍ قادمـة بـإذن اللـه - غير أننـا بهذا 

المقـام، وبقـدر ما نحتاجه إلى اقتباسٍ من أضواء انعكاسـات شـخصية السـيد القائد على العناوين 

المضُمّنـة بهـذا الملـف الـذي سـنعرّج فيـه باختصـار على بعـض ملامـح شـطآنه لا عميـق بحـرهِ 

يحفظـه الله.
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 ارتباط السيد القائد بجدّهِ النبّي الرائد *

• ترجمان سريرة النبوّة

لا يقترص دور القائـد الربـاني على القيـادة السياسـية أو العسـكرية وحسـب، بـل يمتـد إلى 

جميـع مجـالات الحيـاة، قدوتـه في ذلـك سـيّد الخلـق وباعـث نورها محمـد ]صلوات اللـه عليه 

وعلى آلـه[، وهـو الـذي كان خُلُقـهُ القـرآن، وتصرفاتـه نابعة من تعاليـم القـرآن، وحركته في كل 

شـؤونه وشـؤون أمّتـه ترجمة حقيقيـة للمعاني السـامية، والتعليامت الإلهية في القـرآن الكريم.

هـذا القائـد الربـانّي في هُـداه سـليل طُهـر النبـوّة والآل، حامـل لـواء الحـقِّ في رؤاه وباعث 

الآمـال، المخُلـص لدينـه في خُطـاه والمخُلّـص لأمّتـه مـن خطايـا الـدروب وشرور المـآل، الأصدق 

لهجـةً في الأقـوال، والصـادق وعـداً في الأفعال.

وإذا مـا تتبّعنـا صفـات القائد الربـاني في القرآن الكريم، وجدناها تنطبق على سرية وسريرة 

السـيد القائـد يحفظـه اللـه، مـن أخالقٍ عاليـةٍ شـهد له بهـا الأعـداء قبـل الأصدقاء، ومـن عِلمٍ 

متدفّـقٍ تتقاطـر في مسـافاته الآيـات البيّنـات، وتتراءى في امتداد فضاءات موسـوعيّته الشـواهد 

الواضحات،ومـن مواقـف حـقٍّ يـكاد أن يذهـب ببريـق التماعاتهـا أقـاصي الكـون، ومـن بصريةٍ 

ويقنٍي وحكمـةٍ ورأيٍ سـديدٍ تسـتند إليـه وتمضي معـه - في فيـافي وقفـار وآكام لأوائِهـا- جبالٌ 

راسـيات، ونفوسـاً جاثيـات، وأزمنـة وأمكنـة لم تكـد تنطق مـن حِيرتهـا إلا بأثـرهِ، ولا تنهض من 

جمودهـا إلا بوافـر نوورانيته]يحفظـه الله[.

فهـو في شـخصهِ القائـد النقـيّ، التقـيّ، الأبّي، النـديّ، الأمني، الصـادق، الـوَرِع، النزيـه، 

القـدوة الحسـنة، ذا الـرؤى الهادفـة، والأقـوال الخالـدة، والأفعـال الراشـدة، مـن عفـوٍ وتسـامحٍ 

وغفـرانٍ وعـدلٍ وإنصـافٍ وتواضعٍ وتوازنٍ وشـجاعةٍ وصبٍر وحِكمـةٍ وحِلمٍ وأناةٍ وحُسـن تدبيرٍ.. 

وغيرهـا مـن صفـاتٍ ومواصفـاتٍ يعـي أمرهـا ويفقـه أثرهـا مـن خـان العهـد والأمانـة والوطـن 

ووجـد في القائـد الرباني]يحفظـه اللـه[ عفـواً وإحسـاناً تتعجّـب منـه الأفهـام والأبصـار.
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• خلاصات فقه السيد القائد لسيرة ومسيرة جهاد النبي ]صلوات الله عليه وعلى آله[

يؤبجـد السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي الحركـة الجهاديـة للنبـي الأعظـم 

]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ في خلاصاتٍ يفقههـا العارفون، ويدرك مراميهـا الصالحون 

القلّـة مـن الأمّـة المحمّديـة الذيـن خبروا الأبعـاد القرآنيـة ودلالاتهـا اللفظيـة والمعنويـة 

لاسـتنهاض الأمّـة والتصـدّي لأعدائهـا وفـق رؤىً قرآنيـة ممتـدّة بحبـلٍ مـن اللـه لنبيّـه 

لأعلام هُداهــ، لقـومٍ يعقلون..

ومن هذه الخلاصات:

"يمكـن للأمـة مـن خالل اسـتعادة علاقتها بالرسـول والقـرآن والعـودة الصادقـة إلى القرآن  	•

أن تسـتعيد حريتهـا وكرامتهـا وأن تتحـرر مـن كل أشـكال التبعيـة"

"مـن أهـم مـا يركـز عليـه أعـداء الإسالم هـو العمل على فصل الأمـة عـن الاقتداء برسـول  	•

اللـه صلـوات اللـه وسالمه عليـه وعلى آلـه والتمسـك بالقـرآن"

"رسـول اللـه واجـه التحديـات والمؤامرات وقدم النموذج المميز للإسالم الـذي وضح الفوارق  	•

الكربى عن آثـار ظلامت الجاهلية" 

"المسـلمون أحـوج مـا كانـوا لتعزيـز ارتباطهـم برسـول اللـه والقرآن وهـم يواجهـون الخطر  	•

الكبري في التبعيـة لأعـداء الإسالم"

"جبهـة الكفـر لا تستسـيغ أسـس العدل والقيـم التي أتت بها الرسـالة الإلهية للإنسـان ليبني  	•

عليهـا الحضـارة وفق مـا اسـتخلفه الله"

"إن الموقـف مـن رسـول اللـه "صلى اللـه عليه وآله وسـلم" الـذي نعرفـه ويُعلـن ويُنشر من  	•

جانـب أعدائنـا مـن اليهـود والنصـارى هــو يسـتهدفنا في ديننـا، واسـتهدافنا في ديننـا هـو 

أخطـر أنـواع الاسـتهداف"

"لا فـرج مـن دون موقـف، لا يمكـن فـرج من دون موقـف، من دون تضحية، مـن دون عمل،  	•

مـن دون صبر"

"لا خالص للأمـة إلا باتبـاع تعليامت اللـه ومنهـا الجهـاد وفـق المفهـوم القـرآني الصحيـح  	•

والاسـتفادة مـن رسـول اللـه ومسريته الجهاديـة الرائـدة"
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"لا حل للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله" 	•

"حركـة الرسـول الجهاديـة تجلـت فيهـا النجاحـات الكربى التـي كانـت ضروريـة لبنـاء أمة  	•

قويـة ذات منعـة"

"مـا عانـاه ويعانيـه المسـلمون هـو نتـاج لتعطيـل مسـؤولياتهم المقدسـة في إقامة القسـط في  	•

الأرض وفي الجهـاد في سـبيل اللـه" 

"إن منشأ مشاكل البشرية ومعاناتها وشقائها هو الانحراف عن رسالة الله ورسله" 	•

"ليس لنا مخرج إلا بالعودة إلى الله، والعودة إلى كتابه، والعودة إلى نبيه عودة المستبصرين،  	•

عـودة الواعني المتفهمين، عودة العاملين الصابرين المتبعين المتمسـكين، هذا شيء أسـاسي" 

وهنـا يلخّـص السـيد القائد عبدالملـك بدرالدين الحـوثي يحفظه الله، ويفنّـد، ويدلل، 

ويجـزم، ويؤكـد، ويسـتبصر، ويسـتشرف مـآلات الـدروس العظيمـة الملهمـة الهاديـة مـن 

مسرية رسـول اللـه الجهادية بفقهه المعهود واسـتنباطه القرآنّي الحصيـف، لقومٍ يبصرون:

"الـدروس العظيمـة الملهمـة الهاديـة من مسرية رسـول اللـه الجهادية، كفيلـةٌ بالارتقاء 

بالمسـلمين مـن واقعهـم المؤسـف في هذا العرص، الذي وصل بهـم إلى درجة الخنـوع والذلة 

في مواجهـة اليهـود، الذيـن قـد ضَبَ الله عليهم الذلة والمسـكنة، ومن أهـم تلك الدروس: 

سـة في حمـل رسـالة اللـه تعـالى، والالتـزام بهـا،  أولاً: ضرورة التمسـك بقضيتهـم المقدَّ 	-1

وحمـل رايـة الإسلام الموعـود بالظهـور والغلبة، كام قال الله تعـالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَـلَ 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَـرهَِ الْمُشْكُِونَ﴾ ]التوبة:33[،  رَسُـولَهُ بِالْهُـدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظهِْـرهَُ عَلَ الدِّ

والتحـرُّك وفق تعليماتـه المباركة.

ثانيـاً: الثقـة باللـه تعـالى، والتـوكل عليـه في مواجهة التحديـات والمخاطـر والأعداء،  	- 2

كام أمـر اللـه نبيـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلـِهِ"، فقال لـه: ﴿فَتَـوكََّلْ عَلىَ اللَّـهِ إنَِّكَ 

الَّـذِي لَ يَـُوتُ﴾  الْحَـيِّ  الْمُبِنِي﴾ ]النمـل:79[، وقـال لـه: ﴿وَتـَوكََّلْ عَلىَ  الْحَـقِّ  عَلىَ 

هِ فَلْيَتَـوَكَّلِ الْمُؤْمِنُـونَ﴾ ]آل عمـران:122[.  ]الفرقـان:58[، وقـال "جَـلَّ شَـأنهُُ": ﴿وَعَلىَ اللّـَ

ثالثـاً: الـروح المعنويـة العاليـة، والاسـتعداد للتضحيـة في سـبيل اللـه تعـالى، كام قال  	- 3
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الْجَنَّـةَ﴾  لَهُـمُ  بِـأنََّ  وَأمَْوَالَهُـمْ  أنَفُْسَـهُمْ  الْمُؤْمِنِنَي  مِـنَ  اشْترَىَ  اللَّـهَ  "جَـلَّ شَـأنهُُ": ﴿إنَِّ 

]التوبـة:111[، وأهـم عامـلٍ في ذلك هـو: الانطلاقة الإيمانية، التـي يحظى المجاهدون 

ـكِينَةَ فِ قُلـُوبِ  فيهـا بالدعـم المعنـوي الإلهـي، كام قـال تعـالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي أنَـْزَلَ السَّ

الْمُؤْمِنِنَي لِيَـزدَْادُوا إِيماَنـًا مَـعَ إِيماَنِهِـمْ﴾ ]الفتـح:4[. 

رابعـاً: البصرية العاليـة، والوعـي، واليقني، بمـا في ذلـك الوعـي القـرآني عـن الأعداء  	- 4

بمختلـف فئاتهـم، وعـن طبيعة الرصاع معهـم، وعن عوامـل النصر، وأسـباب الهزيمة، 

وفي القـرآن الكريـم البصرية الكافيَّـة، كام قـال الله "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ": ﴿قَـدْ جَاءكَُمْ 

بَصَائِـرُ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَمَـنْ أبَْصََ فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ عَمِـيَ فَعَلَيْهَا﴾ ]الأنعـام:104[. 

خامسـاً: الصلابـة، والصبر، والثبـات، في مواجهة الصعوبـات والتحديات، كام قال الله  	- 5

"سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ": ﴿يَـا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا اصْبِوُا وَصَابِـرُوا وَرَابِطوُا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ 

تفُْلِحُـونَ﴾ ]آل عمران:200[. 

سادسـاً: الاسـتقامة، والتقـوى للـه، والاهتامم العملي، والجـد، والمثابرة، والمسـارعة، كما  	- 6

قـال اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ": ﴿أنََّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾  ، وقال "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿وَإنِْ تصَْبِوُا 

وَتتََّقُـوا لَ يَضُُّكُـمْ كَيْدُهُـمْ شَـيْئًا﴾ ]آل عمران:120[، وقال "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿انفِْـرُوا خِفَافًا 

وَثِقَـالً﴾ ]التوبة:41[، وقال "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿وَسَـارِعُوا إِلَ مَغْفِرةٍَ مِـنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا 

تْ لِلْمُتَّقِيَن﴾ ]آل عمران:133[.  اَموَاتُ وَالْرَْضُ أعُِـدَّ السَّ

سـابعاً: الحكمة، والرشـد، والأخذ بالأسـباب، وحسـن تقدير الموقف، والإدارة الصحيحة  	- 7

خطتهـا،  معركـةٍ  لـكل  فـكان  والتكتيكي،  الاستراتيجي  المسـتوى  على  الأداء،  في 

وترتيباتهـا، وطريقتهـا، مـا بني بـدرٍ، وأحُُـد، والخنـدق؛ ومـا بني قينقـاع، وقريظـة، 

وخيبر؛ ومـا بني غـزوة الحديبية، وفتـح مكة، وغزوة حنني، وغزوة مؤتـة، وغزوة 

تبـوك؛ ومـا بين السرايا إلى مناطق كثرية، والعمليات الاسـتباقية، والهجوم المباغت... 

ذلك". وغري 
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 * ارتباط السيد القائد بالشعب اليمنّي الصامد 

هـو للأمّـة نورها، وهُدَاهـا، وبصيرتها، ويقينها، ورأيها السـديد، وموقفها الحق، وارث كتابها، 

وترجامن مبـادئ قرآنهـا، وخلاصـة إصرارهـا، وجهدهـا الصـادق، وجهادهـا السـاحق، والتزامها 

العمليّ في مواطن التضحيـة والفداء، .. 

يَرثُِ الكتابَ بكُلِّ عصــرٍ قائمٌ       * * *      مِنهُم.. عليــهِ من النبيْ نفََحَاتُ

يـكاد أن يكـون كل حديثـه قرآنـاً ، وكل خطاباتـه تبيانـاً ، إمـا لمعضلـةٍ حـلّ عقدتهـا 

في القـرآن الكريـم، أوغفلـةٍ يسترشـد ويسـتنبط هُداهـا مـن القـرآن العظيم، متّخـذاً منه 

مصـدراً أساسـياً للرشـاد ، ومـن جـدّهِ النبيّ الكريـم معياراً إلهيـاً للقيـادة الأزكى على وجه 

الأرض. 

قدرتـهُ الفائقـة على التواصـل القـرآني بالجماهري، وإعـادة الأمة بعـد أن فقدَ النـاس المعنى  	-

الحقيقـي والأهميـة العظيمـة للقـرآن الكريـم في كل شـؤون حياتهـم.. هـي نعمـة إلهيـة لكلّ 

مـن استرشـد بهداها..

ثقتـه بنفسـه المسُـتمدّة مـن طمأنينة كتاب اللـه، واعتزازه بهويتـه الإيمانية الممتدّة إلى رسـول  	-

ربّـهِ ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ ، وتحمّلـه مسـئولية الأمّـة مبكّـراً، والتزامـه الصـادق 

والعمليّ بقضايـا الأمـة محلياً وإسالمياً وعلى رأسـها القضية الفلسـطينية إذ تُثّـل القضيّة 

المركزيّـة في ذاكـرة وعيـهِ وأبجديـة خطابـهِ ، وابتـدارهِ العمليّ في نصُرة المسـتضعفين فيها .. 

تلـك نعمـة إلهيـة جديـرة بالحفـاظ عليها..

إمكانياتـه العاليـة في الجمـع بني الكفـاءة الفرديـة الأخلاقيـة القرآنيـة، والكفـاءة القياديـة  	-

الربانيّـة الجمعيّـة ، اسـتحق بهـا كل هـذا المجـد البرشيّ، والتأييـد الإلهيّ،والمحبـة، والـولاء، 

والاتبّـاع، والدعـوات الصالحـات وهـي تملأ الآفاق حُباً خالصاً لا تشـوبه مصلحـة ولا تعتريه 

حِيلـة.. وتلـك نعمـة إلهيّـة تسـتوجب اليقني بها.



29 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

* أثر كاريزما السيد القائد على أحفــاد الأنصــــــار
هـو القائـد الربـاني الـذي امتلـك قلـوب الجماهري طواعيـةً، حني أسـبغ اللـه عليهـا 

- على اختلاف مشـاربها - انجذابـاً اسـتثنائياً ، واستئناسـاً واعيـاً ، وتولّيـاً صادقـاً لعَلَـم 

هُداهـا وقائـد مسريتها القرآنيـة )يحفظـه الله( بحجـم ما أمدّهـا ويبعث فيهـا روح العزةّ 

والكرامـة، ويأخـذ بيدهـا نحـو طريـق الفلاح.

وهـو العمـود الفقـري للأمـة الـذي يتمتـع برؤيـة واضحـة لمسـتقبل أمتـه، وحكمـة في 

اتخـاذ القـرارات، وشـجاعة في مواجهـة التحديـات:

بنزاهتـه وشـفافيته:  إذ يضـع مصلحـة وطنـه وشـعبه فـوق كل اعتبـار، ويتعامـل مـع  	-

وعـدل. بإنصـاف  الجميـع 

برؤاهــ الثاقبـة: إذ تميّـز بحكمتـهِ وحنكتـهِ على اسـتشراف تحديـات المسـتقبل وتحويـل  	-

ملمـوس. واقـعٍ  إلى  الـرؤى 

بتأثريه الاسـتثنائّي على الأخذ بمجامع قلوب وعقول الجماهير: إذ يوصل رسـالته  	-

بوضـوح، ويقنـع فطرتهـم السـليمة بما أمـدّه الله مـن اسـتبصار وروحانية كتابـه الكريم.

بثقتـه بشـعبهِ: إذ يؤمـن في قرارة نفسـه بأن شـعبه بـذرة الخير والانبعـاث المحمّدي للأمّة  	-

ء. جمعا

بحرصـه على كرس صنميّـة تعـالي القائد وتجبّه وتسـلطّه: إذ يسـتمدّ من شـخصية  	-

النبـيّ الأكـرم بسـاطة الروح الكبيرة، والنفسـيّة الإيجابيّـة الوفيرة، والتواضـع الآخذ بمجامع 

الأفئدة.

* ارتباط السيد القائد بالجيش اليمنّي الصاعد
يتميّـز السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمرونتـهِ وحسـمِهِ، ولينـه وشـدّتهِ في 

معالجـة المواقـف المختلفـة، خصوصـاً القضايـا الكربى التـي ترتبـط بمصري الأمّـة، مُتّخـذاً 

القـرارات العظمـى بمواجهـة جحافـل العـدوان على الشـعب اليمنـيّ حني كان الجميـع يُحصي 

المعطـاء،  الوطـن  لهـذا  والشـعبية  والفكريـة  والأخلاقيـة  العسـكرية  المنظومـة  الأيـام لاجتثـاث 
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ليصحـوا العـالم على صمـودٍ أسـطوريّ أحبـط مرامـي العـدوّ وأذلّـه وبـدّد جمعـه.

أنفـذَ قـراره العظيـم بنُرصة غزةّ هاشـم ضدّ أعتـى الجيوش وأشرسـها وفقاً لحسـابات البشر، 

ضاربـاً أنبـل الأمثلـة للأمّـة العظيمـة حني تصحـو مـن سـباتها وتتمسّـك بحبـل ربهـا، واضعـاً 

عـدة وعتـاد دول الاسـتكبار أسـفل قدميـه، ليصحوا الكـون مجدداً على نتائج لم تكن في حسـبان 

الصديـق قبـل العدوّ.

• كيف أوصل الأمّة إلى هذا المجد العظيم؟

حني ربّ رجـالاً ينتعلـون الحصى، وتلامـس رؤوسـهم بوابـات السامء، في كبريـاءٍ وعـزةٍّ 

تؤمـن باللـه نصرياً، وبرسـوله هاديـاً ، وبكتابـه منهجـاً، وبأعالم الهـدى بصريةً ونجـاة.

حني أذكى في نفوسـهم جـذوة العقيـدة المحمّديـة، وشـجاعة الضربـة العلويّة، وإقـدام الروح 

الحمزيّـة، وثبـات الخُطـى الحسـينية، فجاسـوا خالل القفـار والآكام والبحـار، وأثخنـوا العـدوّ 

نـكالاً وبأسـاً وحصار.

قائـدٌ حكيـم، عرفََتـه الأمّة في مفاصـل أحداثها ، وأدركتـهُ الأمّة في مختلـف قضاياها العادلة، 

متمتعـاً بأرقـى شِـيَم النُبـل وأزهـى بـروق النَبْـل، في جسـارةٍ ومهابـةٍ قـلّ نظيرهـا، مقدامـاً في 

مواطـن الـذود عـن حيـاض الأمّة.

بقيادتـه الناجحـة للمعركة المصيريـة، وبنائه القويم للجيش الحيدريّ الكـرّار، وبرؤاه الثاقبة 

ونفسـيته الثائـرة على الجمـود والإحجـام، شرعَ في تطويـر الجيـش ليقـوم بمهامـه الجِسـام، 

وبسـيطرةٍ حكيمـةٍ وبصريةٍ محمّديـة على سـلوك وانفعـالات وافتعالات القـوم اللئام.

•  نداءات السيد القائد لنصرة فلسطين

منـذ الوهلـة الأولى لانبثـاق نـور المسرية القرآنيـة وهـي تحمـل على على عاتقهـا القضيـة 

الفلسـطينية كقضيّـةٍ أولى وأساسـية ومركزيـة لإعـادة الأمّـة المحمّديـة إلى المسـار الصحيـح وفقاً 

لإرادة اللـه عـزّ وجـل .

ولا يـكاد أن يخلـو خطابـاً للسـيد القائـد عبدالملك بدرالديـن الحوثي منذ نفحاتـه الأولى، إلا 
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وهـو يُذكّـر بالمسـؤولية الدينيـة المقدسـة لنرصة فلسـطين، متوجهـاً بالنـداءات المتواصلـة للأمة 

الإسالمية أن تستشـعر موقـع هـذه المسـؤولية في دينها العظيم وبالمسـتوى الذي قال عنه رسـول 

اللـه ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ :"مَـنْ أصَْبَـحَ لاَ يَهْتَـمُّ بِأمَْـرِ الْمُسْـلِمِيَن، فَلَيْـسَ مِـنَ مِنْهُم، 

وَمَـنْ سَـمِعَ مُنَادِيـاً يُنَـادِي: يَـا �للَْمُسْـلِمِيَن، فَلـَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْـسَ مِنَ الْمُسْـلِمِين"، مذكّـراً للأمّة بأن 

النهـج الإيمـاني الـذي سـار عليه رسـول الله ]صلـوات الله عليه وعلى آله[ هو التمسـك بالقرآن 

الكريـم، والتحـرُّك العملي على أسـاس توجيهات اللـه تعالى.

ارَ وَالُْنَافِقِيَن" • "جَاهِدِ الْكُفَّ

استشـعر السـيد القائـد النـداء والأمـر الإلهي لنبيـه الكريم بجهـاد الكفار والمنافقني، وتكرار 

الأمـر بالغلظـة عليهـم، محـدداً نهايتهـم الوخيمة بجهنـم وبئس المصير.

هـذا النـداء الإلهـي العظيـم هو المعيـار الحقيقي لفلاح الأمـة وانتصارها لدينهـا، معنيٌّ به كل 

قائـدٍ موصـول حبلـه بحبل الله ورسـوله، وإن لم يسـتجب ويفعل فذلك هو الخرسان العظيم.

وفي هـذه المرحلـة الحساسـة مـن زمـن الأمـة وهـي تواجـه الكفـر والنفـاق كلـه، لم يكـن من 

منقـذٍ لهـا يخرجهـا مـن دوائـر الـذل والخنـوع إلا الجهـاد في سـبيل اللـه، ولا يسـتقيم المعنـى 

الحقيقـي للجهـاد إلا بالعـودة إلى اللـه ونبيـه وكتابـه الكريـم وتفعيـل منهجيـة الإرادة الإلهيـة 

بوعـيٍ وبصريةٍ واقتـدار.

• نُصرة غزّة

حني بـاشر العـدوّ الصهيـوني عدوانـه الآثم على قطاع غـزة بفلسـطين المحتلة، انتقل السـيد 

القائـد مـن مرحلـة النـداءات للأمّة الحبيسـة في أدراج حكامهـا الخونة، إلى النُرصة العمليّة في 

تعبئـةٍ اسـتثنائيّةٍ مشـهودة للشـعب والجيـش، مسـتنهضاً الهمم، ومخططـاً ومنفّذاً لكل ما يشـفي 

بـه الله صـدور المؤمنين.

حـاصر العـدوّ الصهيـوني في البحـار وأثخنـه في الموانـئ، ودكّ حصونـه في الأرض المحتلّـة 

وأذلّـه بضربـاتٍ حيدريـة مـا تـزال حتـى اللحظـة تشـتعل حِمامً مـن جحيـمٍ يصلى بـه العـدوّ 

المسـتكبر ومـن خلفـه الشـيطان الأكرب.
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سـاوموه فلـم يخنـع، أغـروه ولم يقنـع، هـددوه ولم يفـزع، قصفـوه فما تراجـع أو تضعضع، 

بـل مضى متمسّـكاً بحبـل اللـه الوثيـق في نرصة إخوانـه المسـتضعفين، بعـزمٍ لا يلني، وثباتٍ لا 

. يستكين

•  معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس

يـوم ظـنّ العـدوّ الصهيوأمريكي أن بإمكانـه اجتثـاث غـزة والعـودة آمنـاً مطمئنـاً إلى جُحرهِ 

للمزيـد مـن التربّـص بأمّـة محمّـد، فاجأه السـيد القائد بأعظم عمليـةٍ تبلورت مـن ثنايا القرآن 

الكريـم، وجسّـدها السـيد القائـد عمليّـاً في قـراره التاريخـي بــ "معركـة الفتـح الموعـود والجهاد 

المقـدّس"، ووحـده العـدوّ أدرك الخطـورة الكبرى لهذه التسـمية وأبعـاد معانيها الإلهيـة الثاقبة، 

إذ يقرأونهـا في كتبهـم، ويهربـون مـن ويلاتهـا رغـم يقينهم بأنهـم مُدركون.

• " إن تنصروا الله ينصركم"

ومنـذ قـرّر السـيد القائـد خـوض غامر جهـاد الكفـار والمنافقني، أمـدّه اللـه بتأييـده 

ونرصه، ورصّـع في جبني الأمّـة البطـولات المتواليـة، بجيـشٍ ملـؤه اليقني، وضرباتـه لا 

تسـتكين أو تلني.

بِكَ يا مُعظَّمُ قد تعــــاظَمَ قدرُنا    ***   في العالمين وحــــالُ دولتنا ارتقى      

لعظيمِ ما شَمَلَت يداك من الهُدى    ***   بابُ النبـــوّةِ بعـ،ــد نورك أغُلِقا    

لنسيرَ نحـــنُ على هُداكَ يقودُنا    ***   عــــلَمٌ بأنـــــوارِ النبيِّ تخلّقــــا
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* ارتباط السيد القائد بأمّة الإسلام الواعد

مـا تـوانى السـيد القائد عبدالملك بدرالديـن الحوثي يحفظه الله، عـن الارتباط بالأمة 

الإسلامية وقضاياها المتعددة وعلى رأسـها القضية المركزية قضية فلسـطين الحبيبة.

ومـا فتر يومـاً في محاولاتـه الجـادّة إلى إعـادة الأمـة إلى رسـولها الكريـم ]صلـوات 

اللـه عليـه وعلى آلـه[، ليقينـه بحاجتها الماسّـة والملحّـة لاقتفاء أثـره والاهتداء بسريته 

وتعزيـز الارتبـاط بـه، لمـا يُثّـل ذلـك مـن ارتقائهـا على كل المسـتويات.

لم تكـن أحاديـث وخطابـات السـيد القائـد المرتبطـة بالأمـة الإسلامية مجـرد أقـوال 

نظريّـة، أو رفـع عتـب عـن كاهلـهِ، وإنمـا هـي اسـتقراء عميـق، وقـراءات جـادة تحمل في 

طياتهـا الحلـول لـكل ماتواجهـه الأمـة مـن صلـفٍ وامتهان.

وفي هـذا الإطـار نـورد نمـاذج مـن فقـه السـيد القائـد وقراءاتـه الثاقبـة لواقـع الأمـة 

الإسلامية، والحلـول الممكنـة لتتجـاوز مـا حـلّ بهـا مـن بلاء :

• تشخيصه للخذلان في الأمّة وخطره:

الخانـع،  الكثري مـن الأنظمـة، ومـن ورائهـا وضـع شـعوبها  "عندمـا تتأمـل في واقـع 

الذليـل، تتأمـل كيـف أنهـم تخلـوا حتى عـن أبسـط المواقف: على المسـتوى السـياسي، على 

المسـتوى الإعلامـي، على المسـتوى الدبلومـاسي، على المسـتوى الإنسـاني، خذلوا فلسـطين 

كل الخـذلان، كل الخـذلان، لم يعـودوا يقولون أي شيء، ولا يقدمـون أي شيء، ولا يفعلون 

أي شيء، وهذا المسـتوى من التخاذل في الواقع العربي نفسـه، غير مسـبوق في كل المراحل 

الماضيـة مـن الرصاع مـع العـدو الإسرائييل، كانـوا لا يزالـون يتحرَّكـون في مسـتوى مُعَيَّ 

على المسـتوى السـياسي، أو على المسـتوى الإعلامي والدبلوماسي، وعلى المسـتوى الإنسـاني 

إلى حـدٍ مـا، لكـن هذا المسـتوى في هـذه المرحلة مـن التخاذل مسـتوى فظيع جـداً، ومتدنٍ، 

ومؤسـف، مؤسـفٌ جـداً، ومطمـعٌ للأعـداء، حتـى في تلـك البلـدان التـي وصلـت إلى ذلـك 

المسـتوى مـن التخاذل.
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لربمـا حالـة اليـأس لـدى البعـض مـن أبنـاء هـذه الأمـة، وكذلك انعـدام حالـة الإيمان 

لـدى البعـض الآخـر، الذيـن وصل بهم الحـال إلى التواطؤ مـع العدو الإسرائييل، والتعاون 

معـه، ومحاولـة الفَـتّ في عَضُدِ أبناء هذه الأمـة الأحرار، الذين يقومـون بواجب التصدي 

لـه، والمواجهـة لـه، والتصـدي لجرائمـه واعتداءاتـه، حالـة اليـأس تلك هـي حالة خطيرة 

عليهـم هـم، وهي سـتصل بهم إلى الخسـارة بلا شـك. 

وكذلـك حالـة التخـاذل التـي لـدى البعض من أبنـاء الأمة، هي لهـا نتائج سـيئة عليهم 

هـم، في عواقبهـا عليهـم، وفي نتائجها عليهم.

لكـن الاتِّجـاه الناجـح حتامً، والمنترص بلا شـك في نهايـة المطـاف، هـو الاتِّجـاه الـذي 

قـام على أسـاس الثقـة بوعـد اللـه، والاسـتجابة للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ"، وأداء الواجـب 

الإنسـاني، والأخلاقـي، والدينـي، في التصـدي لذلـك العـدو، الـذي يُشـكِّل خطـورةً كبريةً 

الأمة.  على 

التخـاذل الكبري هو يؤثر في اسـتفحال خطـر العدو الإسرائييل، وفي حجم ما يتحقق 

لـه مـن نتائـج، أو إنجـازات، في عدوانـه على هـذه الأمـة، في اسـتهدافه لهذه الأمـة، لكن 

ليـس معنـى ذلـك أنهـا سـتتغير الحتميـات التـي وعـد اللـه بهـا في زوال ذلـك العـدو، فما 

هـو عليـه مـن عـدوان، وإجـرام، ووحشـية، وحقـد، ولهـا منشـأ في أفـكاره، في ثقافته، في 

نظرتـه، ولهـا أسـاس في واقعـه النفسي، في توجهـه العـدواني الإجرامـي، لا يمكـن أبـداً 

لتلـك الحالـة أن تبقـى حالـةً مسـتمرة، هـي تشـكِّل خطـورة على المجتمـع البرشي، وعلى 

وشـعوبنا. أمتنا 

فالخطـر على الأمـة ليـس هو في أن تتحـرك لحمل رايـة الجهاد في سـبيل الله تعالى، 

يعملـون على  الذيـن  المسـتكبرين،  المجرمني،  الظالمني،  الحاقديـن،  وللتصـدي لأعدائهـا 

إبادتهـا، وإلى امتهانهـا، واسـتعبادها، وإذلالهـا، واحتلال أوطانها، الجهاد في سـبيل الله هو 

سـببٌ للنرص، والعـزِّة، والتمكين، والقـوة، والمنََعَـة، وللوصول إلى دحر الأعـداء، وللتصدي 

لشرهـم وخطرهـم، الـذي هـو خطـرٌ حقيقـي، وليـس مجـرد مزاعـم أو تصـورات خياليـة، 

الخطـر على الأمـة هـو في التخـاذل، في الجمود، في الاستسلام، في العجز، هـذا هو الذي 
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يُكَِّـن أعداءهـا منهـا، ومن تحقيـق أهدافهم فيها، وهـو الذي ألحق بالأمـة في كل تاريخها 

المـاضي الكثري من الخسـائر الكبرية جداً.

التـي لحقـت بأمتنـا الإسلامية،  الكبرية  التاريـخ يعـرف حجـم الخسـائر  مـن يقـرأ 

تنـا؛ نتيجـةً لتخاذلهـا، خسـائر رهيبة على مسـتوى القتلى، والجرحى، وعلى  وبشـعوب أمَُّ

مسـتوى أيضـاً أن تخرس الأوطان، وعلى مسـتوى الإذلال، والإهانـة، والامتهـان للكرامة... 

وغري ذلـك، التاريـخ يشـهد بمـا فيـه من المـآسي الكثرية، والحـوادث الكثرية، لكـنَّ الأمَُّة 

يَّتهـا يومـاً، إلَّ بالجهـاد بالتحـرك، بالصبر،  لم تسـتعد عِزَّتهـا يومـاً، وكرامتهـا يومـاً، وحُرِّ

. لتضحية با

وعندمـا نعـود إلى تاريخنـا في الوقـت الراهـن، التاريـخ المعـاصر، وحتـى في التجربـة 

المبـاشرة لحـزب الله نفسـه، تحققت له الانتصارات الكبرى في مواجهة العدو الإسرائيلي، 

م  انتصـارات عظيمـة، مُذِلَّـة للعـدو الإسرائيلي، في ظـل الجهـاد، والصبر، والتضحيـة، وَقَدَّ

حـزب اللـه الكثري مـن الشـهداء، مـن القـادة، ومـن غيرهـم مـن المجاهديـن، وصبر الشـعب 

م التضحيـات، وصبر على المعانـاة، ولكـن كان لـكل ذلـك ثمـرة عظيمـة،  اللبنـاني، وَقَـدَّ

ونتيجـة كبرية ومهمـة، كذلـك هـي تجربـة الإخـوة المجاهديـن في فلسـطين في قطـاع 

غـزة، تحققـت انتصـارات مهمـة، وألحقـوا الخسـائر الكبرية بالعـدو الإسرائييل، وبـات 

ـهٌ متماسـكٌ وثابـتٌ وصامـد في مواجهـة العـدو الإسرائييل، لـه نتيجتـه- في  لديهـم توجُّ

نهايـة المطـاف- المحتومـة، التـي وعـد اللـه بهـا "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ".

• تعريته لنشأة الكيان "الإسرائيلي" 

" حـال العـدو الإسرائييل، الـذي هـو مـن بدايتـه، منـذ أن بـدأ برعايـةٍ بريطانيـةٍ، 

وأمريكيـةٍ، ودعـمٍ غـربي، كان قائمـاً مـن يومـه الأول على الإجـرام، على العـدوان، على 

القتـل، على الاغتصـاب، على التدمري، كل سـلوكه مـن يومـه الأول، الـذي أسسـه فيـه 

الاحتلال البريطـاني لفلسـطين، بدعـمٍ أمريكيٍ وغـربي، وإلى اليـوم، كل تاريخـه تاريخٌ 

إجرامـي ودمـوي، يرتكـب أبشـع الجرائـم، وكل أنـواع الجرائـم في كل المراحـل الماضيـة، 
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على مـدى أكثر من خمسـةٍ وسـبعين عاماً، مـا الذي يفعلـه العدو الإسرائيلي في فلسـطين 

إلَّ القتـل كل يـوم للشـعب الفلسـطيني، وإلَّ جرائـم الاغتصـاب ومـا أكثرهـا! وإلَّ جرائـم 

التدمري، والنسـف للمنـازل، والاحتلال لفلسـطين، والمصادرة لأراضي الشـعب الفلسـطيني، 

وتوسـيع مـا يسـمونه هـم بــ ]الاسـتيطان[، وهـو اغتصـاب الأرض، وإلَّ اقتلاع الأشـجار 

مـن المـزارع، ومصـادرة الكثري مـن المـزارع... وغري ذلك، كـم ارتكب مـن جرائـم التعذيب 

المسـتمر على مدى العقود الماضية لأبناء الشـعب الفلسـطيني، في السـجون التي يختطفهم 

إليهـا، ويمـارس معهم كل أشـكال التعذيب، كل أشـكال الإهانـة، والإذلال، والقهـر، والظلم، 

والاضطهـاد، هـي سـلوك يمارسـه العـدو الإسرائيلي. 

فـإذاً، كيـانٌ بهـذا المسـتوى من الإجـرام، الذي هو سـلوكٌ مسـتمرٌ عليه من يومـه الأول، 

وقـام بطريقـةٍ غري شرعيـة، كل مـا يعتمد عليـه هـو الاحتلال، والمصـادرة، والاغتصاب، 

والقتـل، والتعذيـب... وكل أنـواع الجرائـم، كيـف يمكن أن يكـون قابلاً للاسـتمرار؟! كيف 

يمكـن أن تتعايـش معـه شـعوبنا؟! هـو كيـانٌ مجـرم، وعـدوٌ مجـرم، يحمـل لهـذه الأمـة 

ث عنهـا القرآن الكريـم في آيـات اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ"  أشـد العـداء، وهـذه مسـألة تحـدَّ

في كتابـه الكريـم: }لَتَجِـدَنَّ أَشَـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً لِلَّذِيـنَ آمَنُـوا الْيَهُـودَ وَالَّذِيـنَ أشَْكَُـوا{

]المائـدة:82[، فكانـوا هـم الرقـم واحـد، كعدو يحمـل كل الحقـد والعداء لأبنـاء أمتنا، وفي 

نفـس الوقـت الممارسـات الإجراميـة الوحشـية تشـهد على ذلك.

والـذي أراده الغـرب، أرادتـه بريطانيـا، وأرادتـه أمريـكا، وأرادتـه بقيـة الأنظمـة التي 

تعـادي أمتنـا، وفي نفـس الوقـت لهـا ارتباطهـا بالصهيونيـة العالميـة، الـذي أرادوه مـن هذا 

سـة، أن يكون  العـدو، الـذي قامـوا بدعمه ليحتل فلسـطين، وليتواجد في هذه البقعة المقدَّ

رأس حربـةٍ لاسـتهداف أمتنـا، ولاسـتهداف شـعوبنا، وأرادوا له ما هو أوسـع من فلسـطين، 

وهم حاضرون لدعمه في احتلال ما هو أكثر من فلسـطين، وللسـيطرة على واقع المنطقة 

ـه الدعـم الأمريكي، والبريطاني، والغـربي للعـدو الإسرائيلي،  بشـكلٍ عـام؛ ولـــذلك توجَّ

باعتبـاره- بالنسـبة لهـم- جـزءاً منهم، يحقق أهدافاً أساسـيةً لهم، وهي أهداف اسـتعمارية 

عدوانيـة ضـد أمتنا على كل المسـتويات، وفي نفس الوقت هنـاك خلفية عقائدية، خلفية 
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عقائديـة لـدى الكثير من أبناء الغرب، وهم يدعمون العـدو الإسرائيلي؛ باعتبار هذا- من 

وجهـة نظرهـم في معتقدهـم الدينـي- واجـب دينـي ينفِّذونـه، ولديهم من ورائـه أهداف 

كثرية على مسـتوى معتقدهـم الدينـي، فاجتمعـت لديهم الأحقـاد على أمتنا الإسلامية، 

والأطامع الاسـتعمارية، ومع ذلـك أيضاً تلك المعتقـدات الباطلة والضالـة، فهي بمجموعها 

جعلتهـم دائمـاً يتحرَّكـون باهتمام كبري لدعم العـدو الإسرائيلي، واحتضانه، ومسـاندته، 

لكـن مـع كل ذلـك، فالعاقبـة هـي العاقبـة التـي وعـد اللـه بهـا في القـرآن الكريم:}وَاللَّـهُ 

غَالِـبٌ عَلىَ أمَْـرهِِ وَلَكِـنَّ أَكْثرََ النَّـاسِ لَ يَعْلَمُونَ{]يوسـف:21[، هنـاك زوالٌ حتمـيٌ لذلـك 

العـدو، بمـا هـو عليـه مـن إجـرام، وطغيان، وعـدوان، وسـوء، وظلـم، وشر، هو غري قابل 

للاسـتمرارية، ولا يمكـن التعايـش معـه، وسـيخسر كل الذيـن قامـوا بدعمـه، والمراهنـة 

عليه".

•  جزمهُ بحتمية زوال الكيان الصهيوني

تنا مـع العـدو الإسرائيلي، هـو: الإيمان   "مـن أكبر الأمـور المهمـة فيام يتعلـق برصاع أمَُّ

بالحقائـق القرآنيـة، التـي وعـد اللـه بهـا في كتابـه، وعلى لسـان رسـوله "صَلىَّ اللـهُ عَلَيْهِ 

وَعَلىَ آلـِهِ"، فاللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ" وعـد هـذه الأمة بـزوال ذلـك العدو، وهـذه حتمية 

مـن الحتميـات التـي نؤمن بهـا، يؤمن بها كل من يؤمـن إيماناً حقيقياً بكتـاب الله، وبوعود 

الله "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ"؛ ولـــذلك فمهما كانت جولات الصراع مع العدو الإسرائيلي قاسـية، 

ومهام كان يمتلكـه هـو مـن إمكانـات ووسـائل للقتـل والتدمري، ومـا يرتكبـه مـن جرائـم 

بشـعة جـداً، وفظيعـة للغايـة، جرائـم الإبـادة الجماعيـة، ومـا يظهـره مـن التوحـش، ومـا 

يصـل إليـه ويبلـغ إليـه من الإجـرام، كل ذلك لن يغير أبـداً من تلك الحقائـق الحتمية، في 

زوالـه المحتـوم، وفي انتصـار المؤمنني، الصابريـن، الثابتني، الذيـن اسـتجابوا للـه، ووثقوا 

بوعـده، وتحركـوا على أسـاس إيمانهم باللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ"، وإيمانهـم بحتمية الموقف 

الصحيـح للتصـدي لذلـك العدو المجـرم، هـذه الحقائق مهمـةٌ جداً".



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(38
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

•  فقهه واستبصاره بصدّ أقاويل النفاق ضدّ مسيرة جهــــاد النبّي 

يفقـه السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي مكـر وخبث أعداء الله ورسـوله مـن الكفار 

والمنافقني جيـداً ، وهروبهـم مـن تعظيـم شـعائر اللـه، إلى بـثّ الإشـاعات والـدسّ في نفـوس 

البسـطاء بـأنّ هـذا القائـد يسـعى لإثـارة الفتن وجلـب المشـاكل والويلات على المسـلمين بحديثه 

المسـتمرّ عـن الجهـاد ، فـكان وما يـزال الفقـه النبـويّ بمنهجية السـيد القائد لهـم بالمرصاد:

"عندمـا كان الحديـث بـارزاً في هذه المناسـبة عن جهاد رسـول الله "صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَــيْهِ 

وَعَلىَ آلِـه"، كجانـبٍ مهـم مـن معـالم شـخصيته، التـي تحتـاج الأمـة إلى الاسـتفادة مـن 

تنا تواجـه بالفعل مخاطر وتحديات  دراسـتها، ومن جوانب الأسـوة والقـدوة فيها؛ فلأن أمَُّ

كبرية، ولذلـك عندمـا يـأتي الحديـث عـن الجهـاد في سـبيل الله، ليـس معنى ذلـك: إثارة 

مشـكلةٍ الأمـة في غنـىً عـن فتحهـا، وعـن إثارتهـا، فنتصـور واقـع الأمـة واقعـاً مسـتقراً، 

هادئـاً، مريحـاً، وغري مسـتهدف؛ بينما هنـاك من يحـاول أن يثير القلاقـل وأن يفتح على 

الأمـة إشـكالات مـن هنـا وهنـا، ومخاطر وتحديـات من هنـا وهنا، المسـألة مختلفـة تماماً.

تنـا الإسلامية- في المنطقـة العربيـة وفي غيرهـا- مسـتهدفةٌ مـن جانـب أعدائهـا  أمَُّ

بـكل أشـكال الاسـتهداف، وتواجه المخاطـر الكبيرة والتحديات الكبيرة، شـاء المسـلمون أم 

أبـوا، فهـي مخاطـر تحُيـق بهـم، وتهديـدات تهددهـم حتـى على مسـتوى وجودهـم، كأمةٍ 

مسـتقلةٍ لهـا مشروعهـا، الـذي تقـوم حياتهـا على أساسـه، والواقـع يشـهد، وهـذه الحالـة 

ليسـت جديـدة، المسـلمون على مـرِّ التاريخ كانوا مسـتهدفين على الدوام، والتاريخ يشـهد 

في وقائعـه الكبرى، وأحداثـه الرهيبـة، والمـآسي العظيمـة التـي لحقت بالمسـلمين، وعانى 

منهـا المسـلمون على مـرِّ التاريـخ، والنكبـات الكبرى التـي هـي موثقـةٌ في كتـب التاريخ.

المسـلمون كانـوا ولا يزالـون- على مسـتوى المـاضي والحـاضر- يسُـتهدفون بـكل أشـكال 

الاسـتهداف: الاسـتهداف العسـكري، والسـياسي، والثقـافي، والفكـري، والاقتصـادي... وعلى 

كل المسـتويات وفي كل الجوانـب، والخطـر يـأتي على الأمـة مـن جبهتني متناغمتني، 

م للأمـة  متعاونتني، حسـب مـا كشـفه اللـه للأمـة، للمسـلمين، في القـرآن الكريـم، وَقَـدَّ

البصرية الكافيـة، والوعـي الـكافي عـن ذلـك، وأيضـاً بما شـهد بـه الواقع والأحـداث على 
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مـرِّ التاريـخ، وأيضـاً في الحـاضر، وتلـك الجبهتني هام: جبهـة الكفـر، والنفـاق."

• فقهه لمخاطر خمود الروح الجهادية وفقدانها في أوساط الأمة

"عندمـا نشـاهد موقـف الكثري من أبناء الأمـة، تجاه مـا يحصل على إخوتهم المسـلمين 

في فلسـطين، التـي هـي بلـدٌ مسـلمٌ محتـلٌ، ومحيطـه كلـه محيـط عـربي وإسلامي، دول 

عربية وإسلامية، وبين وسـط هذا المحيط من المسـلمين، بين وسـط البلدان الإسلامية، 

ليحتـل،  المجـرم،  اليهـودي،  الصهيـوني،  الإسرائييل  العـدو  يـأتي  الإسلامية،  والشـعوب 

سـات، ولينتهـك الأعـراض، وليرتكـب جرائـم  المقدَّ ـر، ولينتهـك حرمـة  وليقتـل، وليدمِّ

الإبـادة الجماعيـة، التـي تنقـل بالفيديوهـات ليشـاهدها كل العـالم، مـا يحصـل وبتقييمٍ 

واضـح، كل إنسـانٍ يسـتطيع أن يقيم الموقف العربي والإسلامي في أكثره، فيما عليه أكثر 

الأنظمـة، أكثر الشـعوب، أكثر النخـب، أنـه موقـفٌ متخـاذل، إلى جانبه موقـف متواطئ 

مـع العـدو الإسرائييل، من بعـض الأنظمة التـي باتت مفضوحـة في تواطئهـا وتعاونها مع 

العـدو الإسرائييل، وفي ارتباطهـا معـه، وولائهـا لـه، ولكـن هـذه الحالـة، الحالـة السـلبية 

جـداً، والمحزنـة كثرياً، والمخزيـة في نفس الوقـت، والتي لهـا تبعاتها وآثارها السـيئة جداً، 

وعواقبهـا الخطرية، على كل الذين كانوا على ذلك المسـتوى من التخـاذل والتفرج، حيث 

لم يتحركـوا ولا في الحـد الأدنى مـن المواقـف، وكأنـه لا يحصـل شيءٌ هنـاك، مـاذا يعنـي 

هـذا؟ يعنـي: تـدنٍ واضـح، بـل ويـكاد أن يكـون خمـوداً بشـكلٍ كامـل للروحيـة الجهاديـة، 

الأمـة في أكثر شـعوبها وحكوماتهـا فقـدت تمامـاً الروحيـة الجهاديـة، وهـذا شيءٌ واضـحٌ 

ومؤسـفٌ ومؤلم.

ولذلـك خمـود الـروح الجهاديـة، وفقدانها في أوسـاط الأمة، هو يشـكِّل خطـراً حقيقياً 

على الأمـة، وهـذا مـن الدروس المهمة التي نسـتفيدها من سرية رسـول الله "صَلَـوَاتُ اللهِ 

مه القـرآن الكريم عن جهـاده، وعن دوافع جهـاده، وعن نتائج  عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، ومام قدَّ

جهـاده؛ لنـدرك الخطـر الكبري على الأمـة إذا فقـدت الروحيـة الجهاديـة، ومـا يحدثـه 

ذلـك مـن فجـوة كبرية في مسرية الاقتداء برسـول اللـه، وفي مسرية الانتماء الإسلامي 
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والإيمـاني، ومـا يترتـب عليه مـن نتائج خطرية على كل المسـتويات.

•  مخاطر من جوانب متعددة:

سـة، عواقـب الإخلال  أولاً: مـن حيـث الإخلال والتفريـط بمسـؤوليات عظيمـة ومقدَّ

بهـا واضحـةٌ في وعيد اللـه تعالى، وتأثير الإخلال بها على الالتزام الإيمـاني، والأخلاقي، 

والدينـي، واضح.

هـذه الأمـة انتماؤهـا للإسلام- وهذا حـال كل المسـلمين- لا يقتصر في الرسـالة الإلهية 

على مـدى أداء بعـض الواجبـات، وبعـض الشـعائر الدينيـة، فيـه التـزام، وفيه مسـؤولية 

ورسـالة، لا يكفـي- بالنسـبة للمسـلمين- لا يكفـي أن يمارسـوا بعـض الشـعائر الدينيـة، 

وأن يـؤدوا بعـض المسـؤوليات، أو الالتزامـات الأخلاقيـة، في نطـاق محـدود، ليـس هـذا 

سـة،  محتـوى الرسـالة الإلهيـة بكلهـا؛ إنمـا هـو جـزءٌ منهـا، ولكـن هنـاك مسـؤوليات مقدَّ

مهمـة، منهـا: مسـؤولية الدعـوة إلى الخري، الأمـر بالمعـروف، النهـي عـن المنكـر، والجهـاد 

في سـبيل اللـه، وإقامـة القسـط في الأرض، هـذه مسـؤوليات كبرى، ومسـؤوليات مهمـة، 

ومـن ضمـن الالتزامـات الإيمانيـة والدينيـة، التـي هي محسـوبةٌ في حسـاب الجـزاء، وفي 

حسـاب الثـواب والعقـاب، وفي حسـاب الجنـة والنـار، ليسـت أمـوراً هامشـية، يمكـن أن 

يتركهـا المسـلمون، وأن يشـطبوها مـن لائحـة اهتماماتهـم والتزاماتهـم العمليـة، ثـم تكـون 

المسـألة عاديـة، ويكتفـي اللـه منهـم ببعـض الشـعائر الدينيـة، التـي يؤدونهـا على نحـوٍ 

فيـه الكثري من الخلـل، ومفصولةً عن بقيـة الجوانب، أو في التزامـات أخلاقية محدودة، 

هـذه المسـؤوليات الكبرى التـي على المسـلمين، معنـى الإخلال بهـا: أن يدخلـوا في إطـار 

الإلهي. الوعيـد 

تـرك الجهـاد في سـبيل اللـه تعالى، في ظل مراحـل خطيرة، الأمة فيها مسـتهدفة، وفي 

ظـل هجمـة حقيقيـة كاملـة مـن أعدائهـا، تسـتهدف الأمة في كل مجـال، وفي ظـل أن يعم 

الجـور والكفـر والرش والطغيـان أرجـاء المعمـورة، وكأنـه ليس هنـاك أي جهـة معنية بأن 

تتصـدى لـه، ولا أن تتبنـى رسـالة اللـه في أخلاقهـا وقيمهـا، وعدلهـا وخيرها، هـذه حالة 
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خطيرة.

بكُْـمْ عَذَابًـا  اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ" عندمـا يقـول في القـرآن الكريـم: }إِلَّ تنَْفِـرُوا يُعَذِّ

ءٍ قَدِيرٌ{]التوبـة:39[،  هُ عَلىَ كُلِّ شَْ ألَيِاًم وَيَسْـتَبْدِلْ قَوْمًـا غَيَْكُـمْ وَلَ ترُضُّوهُ شَـيْئًا وَاللّـَ

كـم في القـرآن الكريـم مـن وعيد.

والذيـن كانـوا يتَّخـذون مثـل هـذه الخيـارات في عهد رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْهِ 

وَعَلىَ آلِـهِ": خيـارات التنصل عن المسـؤولية، التخلي عـن الجهاد، عدم التحرُّك مع رسـول 

اللـه ومع المؤمنين، لحمل هذه الرسـالة الإلهية كمسـؤولية وجهاد، مـاذا كان موقف القرآن 

الكريـم منهـم؟ وكيـف كان موقـف رسـول الله منهـم؟ كان القـرآن يوبِّخهـم، كان يجعل من 

موقفهـم في التخلـف، والتخـاذل، والتنصـل عـن المسـؤولية، والتباطـؤ، ومحاولـة تخذيـل 

الآخريـن، وتثبيـط الآخريـن، كان يجعـل مـن ذلـك دلالةً تفضحهـم في مـدى مصداقيتهم 

في الانتامء للإيمـان، وكان يهاجمهـم، وكان يصنِّفهم تصنيفـات متنوعة:

فـكان يُصَنِّـف البعـض منهـم بالمنافقين، ممـن كان لديهم اختلال في ولائهم، في ولائهم 

للـه، وللإسلام، ولرسـول اللـه "صَلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلـِهِ وَسَـلَّم"؛ بينام كانـوا يوالـون 

الكفـار، كان يسـميهم بالمنافقني، ويتوعَّدهـم بأشـد الوعيـد، إلى درجـة أن يقـول اللـه 

ركِْ الْسَْـفَلِ مِـنَ النَّـارِ وَلـَنْ تجَِـدَ لَهُـمْ نصَِرياً{ في القـرآن الكريـم: }إنَِّ الْمُنَافِقِنَي فِ الـدَّ

]النساء:145[.

المنافقـون فئـة مرتبطـةٌ في ولائهـا بالكافريـن؛ بينما هـي تنتمي للإسلام، لكنها تلعب 

م خدمـةً للأعداء، من خلال التخذيل،  لهـم، تقدِّ دوراً تخريبيـاً في أوسـاط المسـلمين، تخذِّ

والإرجـاف، والتثبيـط، وإثـارة الفتن، والسـعي لإعاقة المسـلمين عن الجهاد في سـبيل الله، 

وعـن التصدي لأعـداء الله.

وكان أبـرز دور للمنافقني هـو هـذا الـدور: دورٌ يرتبطـون فيـه بالكافريـن، بتقديـم 

خدمـةٍ لهـم، مـن خلال السـعي الـدؤوب لإعاقة المسـلمين عن الجهـاد في سـبيل الله تعالى، 

بالتخذيـل، والتثبيـط، والإرجـاف، والتهويـل... وكل الوسـائل التـي يحاولـون مـن خلالها 

أن يعيقـوا النـاس عـن التحـرك في سـبيل اللـه، يعيقونهـم عن الاسـتجابة لله ولرسـوله.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(42
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

كانـت آيـات القـرآن الكريـم تتنـزل، تأمر النـاس بالجهاد في سـبيل اللـه، والتحرك مع 

رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلِـهِ"، وفيهـا الأوامـر الصريحـة بالجهـاد، والنفير 

ل، من يرجف، مـن يهوِّل، من  في سـبيل اللـه، الجهـاد بالنفـس وبالمـال، فكانـوا هم من يخـذِّ

يثبِّـط، مـن ينرش الدعايـات المسـيئة، مـن يحاول أن يرصف الناس بـكل جهـد، وكان ذلك 

ام، السيء، مما يسـبب لهـم، مقت الله تعـالى إلى هـذه الدرجة: أن  الـدور التخريبـي، الهـدَّ

ركِْ الْسَْـفَلِ مِنَ النَّـارِ وَلَنْ تجَِـدَ لَهُمْ نصَِيراً{]النسـاء:145[. يتوعَّدهـم بـأن يكونـوا }فِ الـدَّ

وكان القـرآن الكريـم يصنِّـف البعض أيضاً بالذين في قلوبهم مـرض، الحالة الوجدانية 

والنفسـية لديهـم، ومـا في قلوبهـم، هـي حالة غير سـليمة، غري صحيحة، غري إيجابية، 

لامة الفكريـة والنفسـية،  هـم لا يعيشـون حالـة الثقـة باللـه تعـالى، هـم لا يحملـون السَّ

والـزكاء الإيمـاني، الـذي يجعـل الإنسـان متَّجهـاً للاسـتجابة للـه تعـالى، واثقـاً باللـه "جَلَّ 

شَـأنهُُ"، منطلقـاً برغبـة وزكاء نفس في سـبيل اللـه تعالى.

وكان القـرآن الكريـم يصنِّف البعض الآخر، أو كعنوانٍ شـامل لـكل الفئات بـ )المخلَّفين(، 

يوبِّخهـم، يسـخر منهـم، بـل يصـدر على بعضهـم أحـكام شـديدة، ومواقـف شـديدة جـداً، 

}فَـإِنْ رَجَعَـكَ اللَّـهُ إِلَ طَائِفَـةٍ مِنْهُـمْ فَاسْـتَأذَْنوُكَ لِلْخُرُوجِ{]التوبـة:83[، يعني: اسـتأذنوك 

لأن يخرجـوا معـك في مـرة أخـرى، في جولـة أخـرى من جـولات الرصاع، في موقف آخر، 

لَ مَـرَّةٍ  ا إنَِّكُـمْ رَضِيتُـمْ بِالْقُعُـودِ أوََّ }فَقُـلْ لَـنْ تخَْرجُُـوا مَعِـيَ أبََـدًا وَلَـنْ تقَُاتِلُـوا مَعِـيَ عَـدُوًّ

فَاقْعُـدُوا مَـعَ الْخَالِفِنَي )83( وَلَ تصَُـلِّ عَلىَ أحََـدٍ مِنْهُـمْ مَـاتَ أبََـدًا وَلَ تقَُـمْ عَلىَ قَبرْهِِ{

]التوبـة:83-84[، هكـذا كان يفـرز المجتمع المسـلم، في مدى تفاعله واسـتجابته فيما يتعلق 

بمسـألة الجهـاد في سـبيل اللـه تعالى.

ولـــــذلك الخلل في هذا الجانب في واقع الأمة، عندما تفقد الروحية الجهادية تماماً، 

وكأنـه ليـس مـن فرائضها ولا مـن التزاماتها الدينيـة والإيمانية فريضة الجهاد في سـبيل 

اللـه، وتـرى هـذه الأمـة في طولهـا والعـرض، وهـي تحتـل رقعـةً جغرافيـةً كبريةً ومهمة 

على وجـه الأرض، وتراهـا بمئـات الملايني، هـل يمكـن أن تلتمـس العـذر لمئـات الملايين؟! 

هـل يمكـن أن نقـف في سـاحة القيامة يـوم الجزاء، يوم الحسـاب، ثلاثمائـة مليون عربي، 
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لنقـول للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ": ]اعذرنـا يـا اللـه؛ لأننـا لم نجاهـد في سـبيلك[، ثلاثمائـة 

مليـون مـاذا سـيعتذرون به يـوم القيامة؟!

عندمـا كان سـكَّان المدينـة برجالهم ونسـائهم خمسـة آلاف نسـمة، لم يكـن لهم عذر في 

تـرك الجهـاد في سـبيل اللـه، سـكَّان المدينـة المنورة لم يكن لهـم عذر في أن يتركـوا الجهاد 

اللـه، وهـم برجالهـم ونسـائهم، وكبارهـم وصغارهـم وشـبابهم )خمسـة آلاف  في سـبيل 

لـون عن الجهـاد في سـبيل اللـه، يتفرَّجون  نسـمة(، واليـوم ثلاثمائـة مليـون عـربي يتنصَّ

على إخوتهـم المسـلمين في فلسـطين وهـم يقتلـون بكل وحشـية، يبـادون إبـادةً جماعية، 

ـر  يقُتَّـل الكبـار والصغـار، والأطفـال والنسـاء، تنتهـك الأعـراض، تحـرَّق المصاحـف، تدمَّ

ع الملايني، وهـم يتفرَّجـون دون موقـف، دون موقـف! هـذه حالـة معناهـا  المسـاجد، يجـوَّ

إخلال كبري في الانتامء الإيمـاني والدينـي.

الموقـف القـرآني، والرسـول "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلىَ آلـِهِ"، كان حاسامً في أنَّ هـذه 

الحالـة مـن فقـدان الروحيـة الجهاديـة، ومـن التنصـل التـام عـن الموقـف في سـبيل اللـه 

تعـالى، تعتبر خللاً في الانتامء الإيمـاني، خللاً كبرياً في القيـم والأخلاق، تراجعـاً في 

الإيمـان، بـل فقدانـاً للحالـة الإيمانيـة، فقدانـاً للحالـة الإيمانيـة؛ ولهـــذا هنـاك خطـر 

حقيقـي.

ومـن أهـم مـا في الأحـداث الكبرى، والاختبـارات المهمـة: أنهـا تفـرز للنـاس كل شيء، 

بمـا يمكِّنهـم مـن تقييـم واقعهـم تقييامً شـاملاً كاملاً؛ ولـــذلك يمكـن للإنسـان أن ينعـى 

حالـة الكثري مـن أبنـاء أمتنـا، أنهـا حالة خطرية عليهـم في دينهـم، في إيمانهـم، ومعنى 

ذلـك: أنَّ الإنسـان يتَّجـه للهلاك يـوم القيامة، هناك خسـارة كبرية عندما يخرس الناس 

إيمانهـم، صدقهـم مـع اللـه تعـالى، عندمـا تكـون الخسـارة في القيـم، والأخلاق، والمبـادئ، 

والالتزامـات الإيمانيـة، فهـي خسـارة فادحـة جـداً، خطرية جـداً في علاقـة النـاس بالله 

تعـالى، وفي مسـتقبلهم يـوم القيامـة، الوعيـد مـن اللـه تعـالى المتكـرر في القـرآن الكريـم 

بالعـذاب، هـو وعيـدٌ صـادق، واللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ" قال لعبـاده، ويقول لهـم مجدداً يوم 

مٍ لِلْعَبِيـدِ{]ق:29[، فهـي حالـة خطرية جداً  لُ الْقَـوْلُ لَـدَيَّ وَمَـا أنَـَا بِظَلاَّ القيامـة: }مَـا يُبَـدَّ
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على هذا المسـتوى.

مخاطـر أيضـاً على الأمة في دنياها: أمتنا الإسلامية إذا فقدت الـروح الجهادية، ومات 

يَّتهـا، كيـف يمكـن  منهـا هـذا الجانـب؛ هـي تفقـد عِزَّتهـا، شـجاعتها، تفقـد اسـتقلالها وَحُرِّ

لأمـة تفقـد الـروح الجهاديـة، أن يبقـى لها شيءٌ مـن العـزة، أن يبقى لها شيءٌ مـن الحرية، 

أن يبقـى لهـا شيءٌ مـن الكرامة؟!

 الأمـة إذا فقـدت الـروح الجهاديـة، معنـاه أنهـا: ذلـت، وهانـت، وضعفـت، وانكرست، 

وجبنـت، وهـذا يطمـع أعداءهـا فيهـا، وفعلاً الحالـة التي عليها كثريٌ من أبنـاء الأمة، في 

تنصلهـم عـن أي موقفٍ في سـبيل الله، لمناصرة الشـعب الفلسـطيني تجاه مـا يحصل عليه، 

هـي حالـة ذلـة، لا شـك في ذلـك، حالة جبن، لا شـك في ذلك، حالـة خوف، الكثري باتوا 

مكبَّلني بقيـود الذلـة، والخـوف، والرعـب، والجبن، وهـذه حالـة مؤسـفة جـداً، وتشـكِّل 

خطـورةً على الأمة، تطمـع أعداءهـا فيها.

والحالة المؤسـفة جداً في واقع أمتنا: أنَّ اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسـكنة، 

باتـوا يستأسـدون على أبنـاء هذه الأمـة، معناه: حالـة هبوط وتراجع كبير جـداً في واقع 

الأمـة، وهـذا شيءٌ مؤسـفٌ جـداً! شيءٌ مؤسـفٌ جـداً أن تكـون الأمـة ذليلـةً أمـام من ضرب 

اللـه عليهـم الذلـة، ومسـتكينةً تجـاه مـن ضرب الله عليهم المسـكنة، وتحـت رحمة من قد 

بـاءوا بغضـبٍ من اللـه، وهذه حالة خطرية جداً!

لا شـك أنَّ الأعـداء يقيِّمـون واقـع الأمـة، وعندمـا يشـاهدون شـعباً مسـتذلاً، مرعوبـاً، 

خائفـاً، يسـيطر عليـه الجبن، والخوف، والرعب، والقلق، ولا يستشـعر المسـؤولية، قد فقد 

الروحيـة الجهاديـة، وفقـد معهـا الشـجاعة، والإقـدام، والاسـتعداد للتضحيـة، والجـرأة، 

عون عليه، وهم يريدون  والنهوض بالمسـؤولية... وكل القيم؛ فإنهم يطمعون فيه، ويتشـجَّ

مـن هـذه الأمـة كل شيء، يريدون منها أرضهـا، ثرواتها، يريدون السـيطرة عليها، يريدون 

أن يسـتعبدوها، وأن يذلوهـا، وأن يقهروهـا، وهـذا شيءٌ خطريٌ جـداً على المسـلمين.

سـة  لت عن مسـؤولياتها المقدَّ مخاطـر الخـذلان، وخسـارة التأييـد الإلهي: الأمـة إذا تنصَّ

س، فهـي  لـة عـن واجبهـا العظيـم المقـدَّ والمهمـة، وأصبحـت أمـة متخاذلـة، مفرِّطـة، متنصِّ
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سـتخسر التأييـد مـن اللـه، المعونـة مـن الله، النصر مـن اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ"؛ لأنه كله 

اقترن في الوعـد الإلهي، بنهوض الأمة بمسـؤولياتها، واسـتجابتها لله "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ". 

 ولــــذلك حينام قـال اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ" في القرآن الكريم: }يَـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا 

إنِْ تنَْرُصُوا اللَّـهَ يَنْصُكُْـمْ وَيثَُبِّـتْ أقَْدَامَكُمْ{]محمـد:7[، اقترن هذا بـذاك: }وَلَيَنْصَُنَّ اللَّهُ 

مَـنْ يَنْصُهُُ{]الحج:40[.

والشيء المؤسـف جـداً: أنَّ المسـلمين لا يسـتفيدون مـن تاريخهـم، مـرَّت الأمـة بمراحـل 

تاريخيـة فيهـا الكثري مـن الـدروس والعبر، وعندمـا كانـت تـأتي أحيانـاً هجمـة- مثـل: 

الهجمـة المغوليـة، أو الهجمـة الصليبيـة- على بلـدٍ مسـلم، تفعـل فيـه بمثـل مـا يفعلـه 

الصهاينـة اليـوم في فلسـطين، مع اختلاف في وسـائل القتـل والدمار، آنذاك يسـتخدمون 

المتاحـة  والتدمري بوسـائلهم  للنـاس،  للمـدن، والإحـراق  والرمـاح، والإحـراق  السـيوف، 

والمتوفـرة لهـم آنـذاك، لكـن حجـم الإجـرام مـن حيـث عـدد مـا يقتلـون، ومـا يفعلـون، 

والانتهـاك للحرمـات والأعـراض، كان كبرياً، كانـت بقيـة الشـعوب تبقـى متفرِّجـة، وكأنَّ 

مـا يحـدث هنـاك لا يعنيهـا، وكأنَّ ما يحصل سـيبقى محصوراً في نطاق ذلـك البلد، وتبقى 

الشـعوب متفرِّجـة، ولكـن بعـد مرحلة معينـة يمتد ذلك الرش على بقية الشـعوب، وامتد، 

ج على ما  مثلام حصـل في الهجمـة المغوليـة، امتـد على شـعبٍ تلـو آخـر، وكل شـعب يتفـرَّ

يحـدث تجـاه الشـعب الآخـر، آنـذاك لم يكـن هنـاك وسـائل إعلاميـة، لكـن كانـت تصـل 

الأخبـار إلى النـاس، تصـل إليهـم التفاصيـل، وإن لم يكـن هنـاك مثـل هذا العصر المشـاهد 

الحيـة عبر التلفـاز، لكـن كانـت تصـل الأخبـار إلى النـاس، يعرفـون في الهجمـة المغوليـة 

ه قُتـل ثلاثمائـة ألـف إنسـان في يـومٍ واحـد في مدينـة واحـدة، ثلاثمائـة ألف إنسـان!  أنّـَ

وأنهـا انتهكـت الأعـراض، واغتصبـت النسـاء، ونهبـت الممتلـكات، ودمِّرت المنـازل، ثم كانوا 

ينتقـل  ثـم  المسـؤولية،  الخطـر، ولا يستشـعرون  يسـكتون، ولا يتحركـون، ولا يدركـون 

الخطـر إلى بلـدٍ آخـر، وهكـذا في الهجامت الصليبيـة.

ثـم مـا بعـد ذلـك إلى اليـوم، الحالـة هـي نفسـها: ليـس هنـاك إدراك للمخاطـر الكبرى 

للتخـاذل، وفقـدان الروحيـة الجهاديـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن العقوبـات الإلهيـة، وأنَّ 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(46
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

الأمـة تخرس فيهـا حتـى التأييـد الإلهـي، يطمـع فيهـا الأعـداء أكثر، ويتسـلَّطون عليهـا 

أشـد، بجـرأة واطمئنـان، لم يعـد هنـاك ردع، لم يعـد هنـاك مـا يـردع الأعـداء، وفي نفس 

الوقـت لا تحظـى الأمـة برعاية مـن الله، ولا معونة مـن الله، ولا تأييد مـن الله، وهي في 

حالـة تخـاذل، في حالـة مؤاخـذة، مؤاخـذة، وغضـب مـن اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ".

فالمخاطـر كبرية جـداً، وَإذِا فَقـدتِ الأمـة الروحيـةُ الجهاديـة، ولم يعـد لديهـا تحـرك 

للنهـوض بمسـؤولياتها الكبرى، في الجهـاد في سـبيل اللـه، وحمـل رسـالة اللـه، والسـعي 

لإقامـة القسـط في الأرض؛ هـي تهبـط على مسـتوى كل المجـالات، لم يعـد لديهـا حافـز 

للبناء،ولادافـع لإعـداد القـوة... ولا شيء، يصبـح الضعـف ثقافة سـائدة، يصبح الاستسلام 

والخنـوع سـلوكاً عامـاً، تصبـح مسـألة الخضـوع للأعـداء، والتبعية لهـم، والاسترضاء لهم 

هـي السياسـة العامـة، فتفقـد الأمة كل مقومـات وعناصر البنـاء، التي تبنيهـا كأمة قوية، 

حـاضرة في هـذه السـاحة العالميـة، لتكون في موقف مسـتقل ومتميز، على حسـب انتمائها 

لإسلامها.

وهـذه حالـة تشـمل كثرياً من البلـدان، يصبـح التوجه عندهم هـو: ]كيـف يعملوا على 

استرضاء العـدو، وتقديـم التنـازلات لـه، ودفـع الجزيـة لـه، والسـعي لأن تحظـى بعـض 

الأنظمـة بحمايتـه[، في مقابـل أن تقـدم لـه كل شيء، وأن تتعـاون معـه في كل شيءٍ ضـد 

أمتهـا، وضـد شـعوبها، وبجهـل، يجهلـون أنَّ العدو في المرحلة التي يسـتغني عنهـم فيها؛ لن 

ر لهـم مـا فعلـوه، ولو كان كيفام كان، لـو كان حجم تعاونهـم وخدمتهم للأعـداء، وما  يقـدِّ

مـوه للأعـداء كبرياً جـداً، فلا قيمـة له عنـد العـدو، في اللحظـة التي يسـتغني عنهم  قدَّ

فيهـا؛ يبيدهـم، ليـس لهـم أي قيمـة، ولا كرامـة، ولا اعتبـار، ولا احترام؛ لأن نظـرة العدو 

إليهـم ليسـت حتـى في مرتبـة أنهم برش، هـو يعتبرهم مجـرد حيوانات يسـتغلهم".

•  فقهه بمخاطر تطويع الأمة لصالح أعدائها

 "مخاطـر التطويـع للأمـة في خدمـة أعدائهـا، وفي مصلحتهم: يتحول واقـع الكثير من 

الأمـة خدمـةً للأعـداء في كل شيء، ومـا أسـوأ أن يتحـول واقـع شـعب من الشـعوب، أو بلد 
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ر فيه الجهود، والطاقات، والإمكانـات، والقدرات، والثروة... وكل  مـن البلـدان، إلى أن تسُـخَّ

شيء، لخدمـة عـدوٍ مجـرمٍ، ظالٍم مفسـد! هذا خرسانٌ للدنيا والآخرة، ذلٌ وهوانٌ، اسـتعباد 

بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وضيـاع، مثـل هـذا يُضِيْـع النـاس، يُضِيْعُهُـم، لا يبقى لهـم قيمة لا 

في الدنيـا ولا في الآخرة.

الحـال في  هـو  مثلام  العـدو،  يخـدم  مـا  العـداء في ظـل  بوصلـة  يحرفـون  أيضـاً  أو 

التكفيريني، كيـف هـو موقفهـم تجـاه مـا يحصـل على الشـعب الفلسـطيني؟ مـن أكبر 

الفضائـح تجـاه مـا يحصـل في فلسـطين، هـي: الفضيحـة الكبرى للتكفيريني. أيـن هـو 

لونـه إلَّ لتدمري الأمـة من الداخـل، ولإثارة الفتن بني أبناء  عنـوان الجهـاد، الـذي لا يفعِّ

الأمـة، تحـت العناويـن المذهبية والطائفية، لخدمة أمريكا وإسرائيـل؟! ولا طلقة واحدة، 

ولا موقف واحد، ولا عملية واحدة، ولا شيء لمناصرة الشـعب الفلسـطيني، مع إمكانياتهم 

الضخمـة والهائلـة، وانتشـارهم الواسـع، ومـا يحظـون بـه مـن دعـمٍ بتوجيـهٍ أمريكي مـن 

أنظمـة عربيـة متمكِّنـة، تدفـع لهم المليـارات من الدولارات، في سـبيل دورهـم التخريبي 

ام المدمـر في داخـل الأمة الإسلامية، الناشر للفتن، المفرِّق للمسـلمين تحـت العناوين  الهـدَّ

المذهبيـة والطائفيـة، فضيحـة كبرى، أيـن هـو الجهـاد؟! وأيـن هـو الاستشـهاد؟! وأين هم 

الانتحاريـون لينتحـروا في وجـه الصهاينـة اليهـود؟! تلاشى كل شيء، وانتهـى كل شيء، 

لكـن لا يـزال نشـاطهم باتجاه محاولـة جرِّ الأمة من جديد إلى صراعـات فتنوية، فتنوية 

لخدمـة أمريـكا وإسرائيـل، ولرصف نظـر الأمـة عـن عدوهـا الحقيقـي، العـدو الحقيقـي 

بنـص القـرآن، وبشـهادة الواقـع، وشـهادة الأحداث؛ ولذلـك الحالة واضحـة في واقع الأمة، 

ع البعض مـن أبناء الأمـة لصالح  يعنـي: هـذا جـزءٌ أيضـاً مـن حالـة الانحـراف، الـذي يطـوِّ

وخدمتهم. أعدائهـا 

ولذلـك نجـد أهميـة الاسـتنهاض للأمـة، وإحيـاء الروحيـة الجهاديـة فيهـا، ببصريةٍ 

هُ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَـلَّم"،  ووعـي، مـن خلال القرآن الكريم، وسرية رسـول اللـه "صَلَّ اللّـَ

ونجـد كيـف أنَّ إحيـاء الروحيـة الجهاديـة يترافـق معهـا: إحيـاءً للأمـة كاملاً؛ لأنـه لابدَّ 

مـع إحيـاء الروحيـة الجهاديـة، مـن إحيـاء الأخلاق، إحياء الوعـي، إحياء الإيمـان في كل 
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جوانبـه، بـل حتى الإحيـاء الحضاري، هو يترافق مـع إحياء الروحية الجهادية، لتسـتعيد 

الأمـة مجدهـا، وعزهـا، وحقوقهـا، ولتتخلص من التبعيـة لأعدائها، ولا يوجد سـبيلٌ آخر 

والواقع يشـهد".
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عَظَمَةُ الشــعب الوفّي
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أيّ شـعبٍ ينافـس هذا الشـعب اليمنـيّ الأبّي بامتلاك الهوية الإيمانيـة الممتدة من 

أصغـر طفـلٍ يجـوب السـاحات المحمّديـة إلى سـيّد الخلـق ]صلـوات اللـه عليـه وعلى 

آله[؟

ومـن يُباريـه باعتـزازه بالقيـم الأصيلـة، والمبـادئ النبيلـة، والصفـات الكريمـة، 

والسِامت الحميـدة ، شـجاعةً وعـزةًّ وكرامـة!

وأيّ بلـدٍ يجاريـه في اقتـداره - بتوفيـق اللـه - على الصمـود والتحـدي في وجـه 

لصعاب  ا

ومـن يضاهيـه في أنشـودة الأمـل والتفـاؤل المسـتمرّ في تجـاوز المحـن، وتخطّـي 

مراكـب الغـرق في لُجـجِ العمالـة والانحـراف؟

وقبـل ذلـك وبعـده، من يـوافي أعاليـه تحليقـاً بافتخاره بقائـدٍ حكيمٍ أعزّ شـعبه 

وأذلّ دول الاسـتكبار، وتحطمـت على يديـه أوانيهـا التائهة في القفـار والبحار! 

قيادتهـا،  خلـف  توحّدهـا  في  تكمـن  الأبيّـة  للأمّـة  الحقيقيـة  القـوة  إن  نعـم.. 

وفي سلامة وعيهـا، وفي إدراك قيمـة تضحيتهـا بعـدم الاستسلام لظلـم وجبروت 

والمحتـل. الغاصـب  لمغريـات  ذريعـة  أي  تحـت  أوالانصيـاع  الطاغـوت، 

والعـزةّ المرجـوّة للأمّـة المحمّديـة تتجلىّ في اسـتقلالها عـن أي إملاءات خـارج 

كرامتهـا، وفي مقاومتهـا دفاعاً عن حقوقها المسـلوبة وحريتها المرصودة، وفي صمودها 

بمواجهـة التحديـات، وفي الحفـاظ على كرامتهـا ألا تقبـل ذلاً أو ترتضي خنوعـاً 

يفقدهـا القيمـة التـي حباهـا اللـه بهـا، وفي نضالهـا وكفاحهـا وجهادهـا لتكـون كلمة 

اللـه هـي العليا.
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*  هِمّة الفرح الكبير

كعادتهـم كل عـام، وقبـل أن يحـلّ الشـهر العظيـم المبـارك شـهر ربيـع الأول حاملاً في 

طياتـه بشـائر الفـرح ، يتهيـأ أبنـاء الشـعب اليمنـي لاسـتقبال موسـم الاحتفـاء المحمّـدي 

بلهفـةٍ منقطعـة النظري، ليـس لأنـه يمثّل لديهم عيـداً محمديـاً خالصاً وحسـب، بل لأنه 

يمثّـل أعمـق الروابـط الروحيـة والإنسـانية والتاريخيـة والإيمانيـة والجهاديـة التـي 

تجمعهـم بنبيهـم الكريـم محمـد صلى اللـه عليـه وآله وسـلم.

 ذلـك الرجـل الأمّـة الاسـتثنائي، الذي تحلى بأنبل الصفـات وأزكاها في شـخصه فضلاً 

عـن نبوّتـه، ووصـل إلى مرتبـة الكامل الإنسـاني في كل شيء، لم يكـن الاحتفـاء بذكـرى 

مولـده الشريـف مجـرد تقليـد سـنوي، بل هـو تأكيد وترسـيخ للهويـة الإيمانيـة الجامعة 

لليمنيني كأحفـاد لأنصـار نبيهـم الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ ، فهـم الأقرب 

إليـه روحـاً ورواحـاً ، ولمـا لهـذه المناسـبة مـن خصيصـةٍ اسـتثنائية في نفوسـهم ، وأهميـة 

دينيـة واجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية ينهلـون مـن معينها، وتتطهّـر بها نفوسـهم وتزكو 

مـن أدران الحادثـات الحالـكات المحيطـة بالأمة الإسلامية.

قا يتهيئون ويرقُبــــونَ قُدومَهُ    ***    شغفَاً، ســـروراً، لهفةً، وتشوُّ

حتى إذا حان الوصالُ تدافعوا    ***   وغدا بِهم كلُّ اتسّــــــاعٍ ضَيِّقا

في كل زاويـةٍ مـن مدنهـم تنبـض زينـة محمـد ، وعلى كلّ شـجرةٍ بقراهـم يرفرف ذكر 

محمـد، لتتزوّد نفوسـهم اخضراراً بعـد يباس، وتصفوا قلوبهم بعد عنـاء، وتنضج أفئدتهم 

ببلسـم الضـوء الفراديسي، حتـى لـكأنّ الكـون اليامنّي قُـدّ مـن أخرض الكسـاء المحمّـدي، 

لينري مجـرّات الظُلمـة الحالكـة بغفلـة الأمـة التائهة عـن مواطن الخلاص والفلاح.
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* إيمانٌ وتعزيرٌ وتوقير

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وتعَُزِّرُوهُ وتوَُقِّرُوهُ﴾ ]الفتح:9[

بتعظيـمٍ كبريٍ لشـعائر اللـه وإيمـانٍ بـه، هـبّ اليمانون بإقبـالٍ منقطـع النظير إلى السـاحات 

للإحتفـاء بذكـرى مولد نبيهـم الكريم ]صلوات اللـه عليه وعلى آله[، تغمرهـم البهجة، وتحفّهم 

روحانية المشـهد العظيم.

احتفلـوا بقلوبهـم قبـل أجسـادهم، ورسـموا بجمعهـم لوحـات الـولاء الصـادق لسـيد الخلـق 

]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[ ، فكانوا نعِـمَ الأحفاد لخري الناصرين، مجسـدين بذلـك المعنى 

لِـكَ  الحقيقـي للإسـتجابة العمليّـة لإظهـار مـا أمـر اللـه بـه }قُـلْ بِفَضْـلِ اللَّـهِ وَبِرحَْمَتِـهِ فَبِذَٰ

امَّ يَجْمَعُـونَ{. فَلْيَفْرحَُـوا هُـوَ خَرْيٌ مِّ

هـذه الاسـتجابة العظيمـة لم تكـن لتـأتي لـولا الهويـة الإيمانيـة المتجـذّرة في نفـوس أبنـاء 

الشـعب اليمنـي وامتـداده العظيـم لمـن أووا ونرصوا الرسـول الكريـم ]صلـوات اللـه عليه وعلى 

آله[.

ولم يخـب ظـن النبـي الـرؤوف الرحيـم بهـم، حني قـال فيهـم" الإيمـان يمـانٍ، والحكمـة 

يمانيـة"، فعمّـت أنفـاس اليمـن أرجـاء وطنهـم فرحـاً وسروراً وابتهاجـاً منهـم بذكـرى سـيدهم 

وحبيبهـم المصطفـى ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه[، وصـدق فيهـم قـول الشـاعر:

يا )طيبةَ( النور: عفواً فالرسولُ هُنا      ***      شدَّ الرحِالَ وأضحى يسكُـنُ )اليمنا(

ألمْ تــريْ أننّا خُضـــــرٌ نضُـيءُ بهِ      ***     والأرضُ تمتدُّ )طه( سُــــندساً وجَنَا

رَ المدُنا وأنّ صنــــعاءنا صـــــارت )مُنَوَّرةً(      ***     إذْ حــــلَّ فيها.. ومنها نــــوَّ
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* "نحــن اليمانين ياطــه"

نحن اليمانين يا” طـه” تطيـر بنـا      ****       إلـى روابـي العـلُا أرواح أنصـــــارِ

هكـذا يجـدّد اليمانـون ولاءهـم العظيم لنبيهم الحبيـب في كل حين، يحدوهـم الأمل، وتطير 

بقلوبهـم الأشـواق إلى الاحتفـاء المهيـب والمنقطـع النظري بحرضة المصطفـى صلوات اللـه عليه 

وآله وسـلم.

وتحـت رايـةٍ إلهيـة، وبحكمـةٍ يمانيـة، وبروحيـةٍ جهادية خـرج أحفاد الأنصـار رجـالاً وركباناً 

لا موطـئ قـدم لأولهـم ولا حـدّ عنٍي لآخرهـم، تفيـض أرواحهـم نبُالً , وترتسـم على وجوههم 

ابتسـامة الرضـا بالقليـل مـن متـاع الدنيـا , والكثري الكثري مـن حـب محمـدٍ وآله صلـوات الله 

وسالمه عليهـم أجمعين . 

لقـد أدرك شـعبنا العظيـم بفطرتـه السـويّة صـدق مسريته , وفقه ميراث الرسـالة والرسـول 

, فهـبّ مـن كل حـدبٍ وصـوب للاحتشـاد المشرفّ في سـاحات الطهر احتفـاءً بذكـرى مولد نبيهم 

الكريـم , مدركني سـموّ غايتهـم , ومبصريـن حقيقـة تولّيهم , وضاربين بكل دسـائس المدلّسني 

عـرض الحائـط , ومنطلقني في ساموات الابتهـاج لا يلـوون على شـيئ إلا وأسرجـوه نبراسـاً 

ببوصلـة صدقهـم باتجـاه الحبيـب المصطفـى , ولا يأبهـون ببذل كل مـا لديهم لتتويج حشـدهم 

ببصمـة تـراث الهـدى , حيـث أيقنـوا ألا حًباً يسـتحق كل هـذا البهاء كحـب الله ونبيـه وآل بيته , 

مدركني عظمـة الفقـد ومـا يجـب عليهـم نحوه حتـى تقوم السـاعة . 

ورغـم تكالـب المعتديـن، ورغـم المعانـاة والدسـائس المتربصـة بوطننـا الحبيـب، إلا أن شـعبنا 

المبـارك أدهـش العـالم باحتفالاتـه النبويـة، وحصـد إعجـاب الأمـم والشـعوب الإسالمية في كل 

أقطـار العـالم وهـم يرفعـون الرايـة المحمديـة خفّاقـة في حنايـا الصـدور قبـل أن تكون شـارات 

فـرحٍ عظيـم على منابـر سـاحاتهم .

كيـف لا يكـون كذلـك هـذا الشـعب الأبّي وهم أحفـاد الأنصار الذين قـال الله فيهـم ﴿فَالَّذِينَ 

ذِي أنُزِلَ مَعَـهُۙ  أوُلَٰئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ . وهُ وَاتَّبَعُـوا النُّورَ الّـَ رُوهُ وَنرَصُ آمَنُـوا بِـهِ وَعَـزَّ
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كيـف لا تكـون كذلـك تلـك الجمـوع العظيمـة الهائمـة بحب محمـدٍ صلـوات الله عليـه وآله 

وسـلم، وهـي امتـداد حقيقـيّ لمن تركـوا غنائم الحـروب لأهلها وعادوا برسـول الله واسـتأثروا به 

عما سـواه ...! 

فالجميـع يـدرك عظمـة الشـعب اليمنـي وتتابـع اشـتعالاته المحمديـة المضيئـة في عـالٍم يضـجّ 

بظالم الضيـاع مـا بني غافلٍ وبني متربّـصٍ يكيد بكل ما اسـتطاع لثني أبناء شـعبنا عـن إحياء 

مناسـبتهم كام يليـق بالمحمديني، وبمـا يرقـى لعظمة المحُتفـى به . 

والشـعب اليمنـي يستشـعر أهميـة تخليد هذه المناسـبة الكريمـة وما تحمله من رسـائلٍ كبرى، 

وأيقونـاتٍ تفخر بهـا الأجيال.

وسـيبعثون دومـاً برسـالتهم المضيئـة على الـدوام عرب شـاعرهم الكبري الأسـتاذ عبداللـه 

الربدوني -رحمـه اللـه- وهـو يخاطـب النبـيّ الأكـرم:

إذا تذكّـرتَ” عـمّـاراً” ومـبــدأهُ        ****       فافخر بنا: إننّـا أحفـاد” عمّـارِ“
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*  وعيٌ بلا نظــــير

رغـم الإشـاعات التـي روجتها حمالت المنافقين لاسـتهداف مهرجـان البهاء المحمّدي مسـتندة 

إلى فتـاوى أربـاب الفسـق والمجـون، كان وعـي اليمنيني أكرث صلابـةً ، وأرقـى إدراكاً بـأن هـذه 

الافرتاءات مـا هـي إلا سالح بيد أعداء الإسالم للنيـل من الرسـول الكريم قبل النيـل من هوية 

الأمـة وميراثهـا العظيم.

وبذلـك وجـه اليمنيـون أعظـم الرسـائل للكـون كلـه بحبهـم وولائهـم للنبـي الأعظـم ، ولم 

يثنيهـم عـن ذلـك بغـي كفـرٍ ولا عـدوان ولا أباطيـل نفـاق، ولم تسـتطع كل قـوى الباطـل أن 

تحجـب عنهـم النـور المحمـدي، بل تضاعفت أعدادهم في السـاحات، واشـتعلت النفـوس والعيون 

ضيـاءً وعـزة وشـموخاً باسـتحقاقهم لهـذا المقـام الرفيع.

•  جـاءوك أنصاراً

وفي مشـهد التـوقِ للخالص مـن وعثاء الحيـاة ارتقاءً لمنزلـة الطهر المحمّديّ تجسـيداً للولاء 

والارتباط التاريخي بالنهج القويم والشـعاع الأزلّي الذي صدحت به السـاحات أناشـيداً ومدائحاً 

نبويـة مـا بني تسـبيحٍ للخالـق واعتـزازاً بسـيد الخلق , لمـا يمثّله من قيمـةٍ عظمى تنري الدروب 

وترقـى بالنفـوس إلى علياء الكمال .

لقـد كانـت هـذه المناسـبة الأعلى والأغلى لذكـرى مولـد نبينـا الأعظـم صلى الله عليـه وآله 

وسـلم، انطلاقـاً مـن الشـعور بالمسـئولية الملقـاة على الأمـة المحمديـة لمـا تعنيـه مـن قيمـةٍ دينية 

عُظمـى , وفرحـة دنيويـة مُثلى , واسـتئثاراً يمنيـاً متميـزاً بالعشـق المحمـديّ في مياديـن العـزة 

والكرامـة .

لقـد شـهد العـالم بتعـدّد أقطابـه , كيـف ترجـم اليمنيـون حبهم لسـيد الخلق صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم , وكيـف وافى أحفـاد الأنصـار مياديـن ولائهـم حشـوداً منقطعـة النظير تقرّبـاً لله , 

وإحيـاءً لشـعيرة الخالص مـن صلف الجاهليـة والرقّ المـاديّ والمعنـويّ , وكيف أذكَ أبناء شـعبنا 

العظيـم شُـعلة الاصطفـاء المحمّـدي بنفحـاتٍ إيمانيّـةٍ ألهمـت وأعلنـت وأكـدت المعـاني الصادقـة 
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باحتفـاءٍ نـورانّي ختمـت بـه أفـواه المتربصين , وألهبـت به حناجـر الأصفياء توقاً للمقـام الرفيع 

وانقيـاداً عمليـاً للتـأسّ والتـواصي بالسرية الناصعة , سرية الحبيب محمد صلى اللـه عليه وآله 

وسلم.

بِكَ يا رســـولَ الله كلُّ قلوبنا      ****      بالحمدِ للرحمــــــن مُبتهِلاتُ

يَنَُ المحــــبةِ كُلُّها لك )طيبةٌ(     ****     وجبالُها لك كلُّهـــ،ــا )عرفَاتُ(

سطعَتْ بساحاتِ الوغى أعمالُنا      ****     وعلى البيوتِ أضــــاءتِ النِيَّاتُ

جُــزءٌ يســــيرٌ من محبَّتنا بدا     ****     فإذا المدائنُ والقُـــ،ـرى جــنَّاتُ

لا فرحةً في الكونِ تشُبِهُ فرحةَ     ****     )الأنص،ارِ(.. والأكوانُ مُعتَفِاتُ

•  من مظاهر الوعي الشعبي اللافت والتولي الصادق 

لعـلّ الجميـع يدرك مـا أحاط ويحيط بأمتنا مـن مؤامرات، وما يحيك ويفعل أعداء الإسالم 

بالأمـة منـذ مرحلـة مبكـرة، ومـا يقابـل ذلـك مـن خنـوع واستسالم واتبّـاع مـن غالبيـة حـكام 

الأنظمـة العربيـة والإسالمية، مما سـهل للعدوّ التامدي في غيّه والعبث بمقدرات الشـعوب، وأن 

يعيـث فيهـا فسـاداً , ويضربهـا في وعيهـا لتبقى أسريةً لمخططاته وتحركاتـه المريبة .

وقـد بالـغ العـدوّ في اختراق الأمة الإسالمية إلى الحـدّ الذي جعل من بعضهم أصواتاً نشـازاً 

تصـدّرت الفتـوى بحُرمـة الاحتفـاء بذكـرى مولـد النـور صلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم،والبعض 

سـعى جاهـداً لبـث سـموم الشـائعات وتثبيـط الهمـم التواقـة للمشـاركة في أزهـى لوحـات الوفـاء 

والاهتـداء والاقتـداء , يقابـل ذلـك سـكوتاً مخزيـاً ومباركـة سريـة وجهريـة باحتفالات الفسـوق 

والشـذوذ التـي غـزت بعـض البلـدان الإسالمية في سـابقةٍ مخجلة .

لقـد فطـن شـعبنا الأبّي كل تلـك المؤامـرات والدسـائس، والتحـق بقافلـة أجـداده الأنصـار 

الميامني، وخرجـت الحشـود المليونيـة تلبيـةً لدعـوة القائـد الإسـتثنائي السـيد عبدالملـك بن بدر 

الديـن الحـوثي , وملأت المياديـن بمـدن النرص وأريـاف المـدد حبـاً وولاءً لله ولرسـوله ولأعلام 

الهـدى الماضـون بهـم صـوب طريـق الفالح .
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نعـم .. لقـد احتفـى شـعب الأنصـار بذكرى مولد نبـيّ الرحمة والإنسـانيّة محمـد " صلى الله 

عليـه وعلى آلـه وسـلّم بمشـهدٍ عصيٍّ على النسـيان، أعظـم من أن يُوصـف , وأجلّ مـن أن يُحاط 

بسـطور الصفحـات , وأكرث من أن تؤرشـفه موسـوعة , أو يدركـه زوم صورة أرضيـة , أو تحوط 

بأطرافـه المتراميـة كامريا جويـة .. بل هـو لحظة فارقـة في تاريخ هذا الشـعب الكريم.

وتميّـز المشـهد العظيـم بحشـودٍ مليونيـة لم يسـبق لهـا مثيـل, إذ بدا الزمـان الموحّـد والأمكنة 

المتفرقـة على امتـداد المـدن والمحافظـات بسـاحاتٍ تكللّـن بألق الحشـد المهيـب بالعاصمـة المنورة 

"صنعـاء" في تلبيـةٍ متفـردّة للقائـد الاسـتثنائي السـيّد عبدالملـك بـن بـدر الدين الحـوثي حفظه 

. الله 

وتميّـز المهرجـان النبـوي الأعظـم بالحشـود المليونيـة التـي فاقت التوقعـات, وتألقـت مرتبته 

كأضخـم حشـدٍ في أرجـاء المعمـورة احتفـاء بهكـذا مناسـبة محمّديـة , برغـم حجـم التحريـض 

والاسـتهداف مـن أصحـاب النفـوس المريضـة كعادتهـم كل عـام , ورغـم اسـتحداثهم لخطـواتٍ 

شـيطانيةٍ, ومضاعفتهـم لوسـائل التثبيـط وإفـك الشـائعات , إلا أن جماهير هذا الشـعب العظيم 

الـذي لا يقُـارن بغريهِ خرجـت أضعافـاً مضاعفـة  اسـتثناءً عن كل عـامٍ سـابق , في ردٍّ عملّي هزم 

كيـد الشـيطان , وألجـم أبـواق الفتنة , وبعث برسـائل عظيمة أكـدت على أن  معاناة شـعبنا الأبّي 

لم تفـتّ عضـده , ولم تنـلْ مـن شـموخه وعزتـه , بـل أثبتت الحشـود الكريمـة أنها أصلـب عوداً 

, وأكرث قـدرةً , وأرقـى وعيـاً وإدراكاً بمـا يحُيـط بهـا وبأمّتهـا مـن دسـائس ومؤامـرات , وأنهـا 

مسـتعدّة دومـاً للخـروج بالاحتفـاء بنبيهـا العظيم كاسـتعدادها للدفـاع عن الوطن وعـن قضاياه 

المقدسـة وأولهـا فلسـطين الحبيبة .

•  التأكيد على ثبات الشعب اليمني 

أكّـد السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين الحـوثي يحفظه الله على ثبات وصمود الشـعب اليمني 

رغـم كل الاسـتهداف:" في هـذه المناسـبة المباركـة، وفي ظـل الظـروف الراهنـة، التـي تعـاني فيهـا 

الأمـة الإسالمية مـن الاسـتهداف الشـامل، مـن قِبَـلِ قوى الكفـر والنفـاق، وعلى رأسـها: أمريكا 

وإسرائيـل، ومـن يـدور في فلكهـم، وفي إطـار مسـؤولية المسـلمين الجهاديـة، لنرصة الشـعب 

الفلسـطيني المظلـوم، الـذي يرتكـب الأعـداء الصهاينة اليهـود بحقه جرائم الإبـادة الجماعية في 
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كل يـوم، لنؤكِّـد ثبـات شـعبنا اليمنـي المسـلم العزيز، على موقفـه المبدئي الجهـادي، في حمل راية 

الإسالم، والوقوف بوجـه الطاغوت والاسـتكبار."

.. للثباتِ ثبـــاتُ إحياءُ مولدك الشريفِ محطَّةٌ     ****     للعــــــِزِّ عِزٌّ

• كان لهذا الخروج العظيم دلالات كبيرة ورسائل هادفة نوجزها في التالي:

أن الشـعب اليمنـي بـاقٍ على مبـدأ هويتـه الإيمانيـة بارتباطـه الوثيـق بنبيـه ]صلـوات اللـه  	-

عليـه وعلى آلـه[

أن كل محـاولات الاخرتاق والتغريـب التـي يسـعى بهـا قـوى الكفـر والنفـاق لفصل الشـعب  	-

اليمنـي عـن مرياث النبـوة لم ولـن يفلـح مهام تصاعـدت المحـاولات وتكاثـرت المغريـات.

أن الشـعب اليمنـي يسـتلهم مـن جهـاد النبـي ]صلـوات الله عليه وعلى آله[ الـدروس والعبر  	-

للتنكيـل بأعـداء اللـه في كل المواطـن والظـروف.

أن النبـي ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آله[ سـيظل هو القـدوة للشـعب اليمنـي، وأن انطلاقهم  	-

في صـدّ أعـداء اللـه ورسـوله وفقـاً للمنهـج النبـوي في التعامـل مـع الكفـرة والمنافقني.

وجـه الشـعب اليمنـي رسـالة عظيمـة لأبناء الامة الإسالمية مفادهـا أن يلتحقـوا بركب النبي  	-

العظيـم إن أرادوا أن ينالـوا شرف ورفعـة وعـزة دينـه، واسـتحقاق نرص اللـه في كل شـؤون 

تهم. حيا

فاز اليمانيون فيك وأفلحـــوا     ****     فلهُم برفِقــةِ )أحمدَ( الخيراتُ

جدُ عهــدُنا.. ميثاقُنا     ****     أَّل تخــــونك هذه الهــــاماتُ لك يا مُمَّ
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* فلسطين:نُصرةٌ ومصير

• الإطار الأعمق لأبعاد المناسبة:

هـذا العـام، حمـل الاحتفـال بعُـدًا أعمـق، إذ رفـع اليمنيون على لسـان قائدهم الحكيم السـيد 

القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي يحفظه الله، الشـعار والإطار المركزيّ لهذه المناسـبة العظيمة 

ـارَ وَالْمُنَافِقِنَي وَاغْلُـظْ عَلَيْهِـمْ وَمَأوَْاهُمْ  تحـت ظالل الآيـة الكريمة: }يَـا أيَُّهَا النَّبِـيُّ جَاهِـدِ الكُْفَّ

جَهَنَّـمُ وَبِئْـسَ الْمَصِريُ{، تعبرياً عـن وعيهـم الكبري بالخطر المحـدق بالأمة ، وإيمانهـم المطلق 

أن لا حـل لقضاياهـم الرئيسـية العالقة في فخ العدوان بكافة أشـكاله من دول الاسـتكبار وأزلامه 

إلا بالجهـاد، والجهـاد فقط.

هـذا الإطـار الأبرز وهو يمثّل الحقيقة الغائبة عن غالبية الشـعوب المسـلمة والمستسـلم معظمها 

لأجنـدة حكامهـا عمالء اليهود وتجار سـوقه البوار ، يؤكـد التضامن العميق والنرصة الحقيقية 

مـن الشـعب اليمنـي لـكل مسـتضعف يعـاني ويالت مؤامـرات أعـداء اللـه ورسـوله والمؤمنني ، 

وعلى رأسـهم إخواننـا الكـرام في غـزة هاشـم بفلسـطين المحتلـة ، في ظـل العـدوان الآثـم الـذي 

يواجهونـه من المحتـل الصهيوني.

كام أن فلسـطين، بوعـي اليمنيني، ليسـت مجـرد قضيـة جانبيـة؛ بـل هـي محـور اهتمامهـم 

ونصرتهـم، سـواء بالدعـم المـالي أو العسـكري. فلسـطين، وخاصـة غـزة، حـاضرة في قلوبهم كل 

يـوم، ومواقفهـم تجاههـا تنبـع مـن إيمانهـم العميـق بالقضية.

القائـد الربـاني السـيد عبدالملـك  المشـاعر الجياشـة، لا يمكـن إغفـال دور  وفي قلـب هـذه 

بدرالديـن الحـوثي، الـذي يجسـد بفكـره وبصيرتـه وحكمتـه القيـادة التـي أوقـدت شـعلة الحب 

للنبـي والنرصة لفلسـطين. تحـت قيادتـه، حافـظ اليمنيون على هـذه الروح الحيـة التي جعلت 

مـن ذكـرى المولـد النبـوي محطـة للانتصـار للحق وللإسالم.
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عَظَـمَةُ الجيــش الأبيّ
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* روحية المنهج القويم

في معاجـم اللغـة يشري المعنـى الغالـب لكلمـة " القويـم" إلى : مُعْتـدِل غري معـوجّ – 

شريـف - سـويّ - مسـتقيم( ، وكلهـا تؤكّـد مـا نرمـي إليـه مـن سلامة الروحيـة الإيمانيـة 

للعقيـدة القتاليـة للقـوات المسـلحة اليمنيـة وهـي تعتنـق روحيـة المنهـج القويـم بـكل ما 

يحملـه مـن وعـيٍ ونبُـلٍ ويقنٍي ووثـوبٍ، وثبـاتٍ، وتضحيـةٍ، وفـداء.

لقـد نفـض منهـج أعلام الهُـدى عـن جيشـنا المغـوار غبـار التاريـخ السـلطويّ وتكتلاته 

المشـبوهة لخدمـة طـرفٍ ضـد آخر، وانقشـع دخـان الفواجع عن جيشٍ يُشـار إليـه بالبنان 

، جيـش يمـن الحكمـة والإيمان.

* التصدّي للعُتلّ والزَنِيم
سُـئل رسـول اللـه صلى اللـه عليه وعلى آله وسـلم عـن العُتُـلّ الزنيم، قـال:" الفَاحِـشُ اللَّئيمُ 

".. أي أنـه الشـخص الـذي يرتكـب الفواحـش والمعـاصي، وفوق ذلـك أخلاقه ذميمـة ودنيئة.

 والزنيـم في كلام العـرب: الملُصـق بالقـوم وليـس منهـم؛ ومنـه قـول حسـان بـن ثابت في 

هجـاء أبي سـفيان بـن حـرب، وكانـت أمـه مـولاةً خلافـاً لسـائر بنـي هاشـم إذ كانـت أمهاتهم من 

صريـح نسـب قومهن:

وأنـْـتَ زنَيِـمٌ نيِـــطَ فِـي آلِ هاشـــِمٍ     ****     كمَـا نِيـطَ خَـلْفَ الرَّاكِب القَدَحُ الفَردُْ

وَإنَّ سَنَامَ المجَْــــــدِ مِن آلِ هَاشِــــمٍ     ****     بَنُو بنْتِ مَخْـــزُومٍ وَوَالِدُكَ العَبْـــدُ

وقال آخر:

زنَيِــمٌ لَيْسَ يَعْــرــــــِفُ مَــن أبُـوهُ     ****     بَغِـــــيُّ الأمّ ذُو حَسَـــــــــبٍ لَئِــيمِ

قال سعيد بن جُبير، "الزنيم الذي يُعرف بالشّر، كما تعرف الشاة بزنمتها".



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(62
www.saba.ye/ar

"نَحْنُ اليَمَانِينَ ياطَهَ".. أسرار عَظَمَة )القائد النقيّ والشعب الأبيّ والجيش الفتيّ(

ما الذي يعنيه هــــــذا؟ 

عندمـا نسـتعيد اللحظات الأولى للعدوان الأمريكي السـعودي الإمـاراتي الصهيوني على 

بلدنـا الحبيـب في مـارس 2015م وحتى اللحظة نـدرك الحقيقة التالية:

أنـه لا وصفـاً بليغـاً وجامعـاً في معانيه للتعريـف بصفات أنظمة العدوان شـكلاً وروحاً  	•

لِـكَ زنَيِم {]القلـم – 13[ كمثـل قولـه تعـالى : }عُتُـلٍّ بَعْـدَ ذَٰ

{ و }زنَيِـم{ صفتـان - ثامنة وتاسـعة- جاءتا في سـورة القلم بعد سـبع صفاتٍ سـبقتهما  }عُتُـلٍّ 	•

في الكافرَيـن الوليـد بـن المغرية وأبي جهـل على أرجـح الأقـوال ، والــ " عُتُـلٍّ " هـو الغليظ 

الجـافي والسريـع إلى الرّش، وهـو الفاحـش السـيئ الخلـق كام يصفـه الإمـام علي )عليـه 

السالم(  ، والــ " زنَيِـم " هـو الملُصـق بالقـوم الدعـي ؛ فهـل يطابق هـذا الوصـف أحداً كما 

ينطبـق على الأعـراب الأجلاف الأسرع إلى الرّش والعـدوان على بلـدٍ مسـلم ينتمـي 

لأحفـاد أنصـار النبـي الأكـرم ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آله[ !

وهـل يوجـد وصفـاً يوافـق دعـاة "المثليّـة" وأربابها من صهيونيـة يهود ومـن تولاهم كـ  	•

" زنَيِـم " وهـم اللقطـاء الزنـاة لا يًعـرف لهـم نسـب، بـل هم أدعيـاء ملصقني بأقوام لا 

إليهم!! ينتمـون 

مـا الـذي جمـع الأعـراب الأجلاف غليظـوا الطبائـع ذوي الفواحـش والأخلاق السـيئة  	•

اللقطـاء في مركـبٍ واحـد، ليشـنّوا أسـوأ عـدوان على شـعب الإيمـان  مـع الأدعيـاء 

والحكمـة؟!

مـن يتأمّـل مـا سـبق وأكرث، يـدرك المنطلـق الإيمـاني العميـق الـذي تلقّتـه أفئـدة وعقـول 

أفـراد قواتنـا المسـلحة - في التصـدّي التاريخـي الحاسـم لبغـي وحقـد الصحـراء وأبـراج الوهـم 

والخديعـة- ، وهـم يدُركـون البُعـد الأخلاقي قبل الديني، والديني قبل السـياسي للرابط المشرتك 

بني الأعـراب الأشـدّ كفـراً ونفاقـاً وبني البغاة مـن شُـذّاذ الآفاق.
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*  معركة الكتاب الكريم

يا كفَّ عزرائيـــل إنَّ مســــــارَنا      ****     لزوال إسرائيل أصبحَ مُحـــــدِقا

قا يَنَُ الرســـــــولِ اليوم أثبتَ أنَّهُ     ****     يَنَ الرســولِ موالياً ومُصَـــدِّ

لقـد فتـح اليمـن جحيمـه على الكيـان الصهيوني نرصة لغـزة الفداء، وأشـعل بمعركـة الفتح 

الموعـود والجهـاد المقدس كل هشـيم دول الاسـتكبار.

فبعـد عمليـة طوفـان الأقصى المباركة اسـتقدمت أمريـكا بارجاتها وحامالت طيرانها لتحمي 

ربيبتهـا" إسرائيـل" ،غري أن الضربـات الحيدرية كانت لهـا بالمرصاد، وأثبت انكسـار القوة المادية 

أمـام القـوة الإيمانيـة، أهمية اليقني بنصر الله والتمسّـك بحبله الـذي لا ينقطع.

ومـا تـزال القوات المسـلحة اليمنيـة مواصلة لعملياتهـا في البحار، باسـتهداف الحركة الملاحية 

المرتبطـة بالعـدو الإسرائيلي، وشريكـه الأمريكي والبريطـاني، وبعمليـاتٍ ناجحـة، وفي غايـة 

التأثري بفضـل اللـه وتوفيقه.

ومـا انكسـار وهـروب حامالت طائـرات العـدوّ واسـتخدامها طـرق التهريـب إلا دليـل على 

فاعليـة جبهـة الاسـناد اليمنيـة ، وكل ذلـك باعرتاف العـدوّ وإعلانـه المتكـرر.

ولا ننسى تمريـغ أنـف فخـر صناعات الطائرات الأمريكية أم كيو 9 وإسـقاط عـدد كبير منها 

مام أدخـل العـدوّ الأمريكي في دوامة شـكوكه المسـتمرة في إعـادة النظر حول فاعليـة ما يمتلكه 

من أسـلحة .
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*  مفاجأة المولد العظيم

بربيعك احتشـَدت بشائرُ نصــــرنا     ****     وعـــلى العــــــدوِّ توالَتِ النكَــبَاتُ

وعلى طريقتها احتفَتْ جبَــــــهاتنُا     ****     وبحفلها تتألَّــــــقُ الجبَـــــــــهاتُ

أيامُــنا بالمصطفى نبــــــــــــــويَّةٌ     ****     خضـــــرَا... وأيامُ العِـدا نحَِــــسَاتُ

لـو تأملنـا في احتفـاءات الشـعب اليمنـيّ بذكـرى المولـد النبـوي في الأعـوام السـابقة لوجدنـا 

بـركات عجيبـة في كل عـام ترافـق الذكـرى العظيمـة .

ولقـد أكرمنـا اللـه في ذكـرى هـذا العـام بهديـةٍ ثمينـة مـن جيـش العـزة والإبـاء بانطلاقـة 

صـاروخ )فلسـطين2( فـرط صـوتي على عاصمـة العدو الصهيـوني متخطيـاً كل أنظمـة دفاعات 

العـدوّ وصـولاً إلى هدفـه نرصةً لغـزة الجريحـة، وإهـداء لمقـام سـيّد الأنـام ]صلوات اللـه عليه 

آله[. وعلى 

لقـد أدخـل جيشـنا المغـوار كل معـاني الفرحـة والرسور في يـوم ذكـرى المولـد الشريـف ليس 

على قلـوب اليمنيني وحسـب ، وإنمـا على قلـوب كل أحرار الكون، مام جعل لهـذا الحدث نكهة 

اسـتثنائية لـن ينسـاها المؤمنـون عـزةً وفخـارا، ولن يتخطاهـا الأعداء نكسـةً ووبالا.

نعـم.. لقـذ ذرفـت العيـون فرحـة القلـوب بتلـك الضربـة العملاقـة في زمـن الخـذلان وهـم 

يسـتمعون إلى سـيدهم ومولاهم السـيد القائـد عبدالملك بدرالديـن الحوثي وهـو يؤكد:"العملية 

التـي نفَّذتهـا القـوة الصاروخيـة، بصاروخٍ باليسـتيٍ جديد، بتقنيةٍ متطـورة، حيث تجاوز 

واخترق كل أحزمـة الحمايـة، التـي يحتمـي بها العـدو الإسرائيلي، ويتمترس بها، بما في 

ذلـك منظومـات الدفـاع الجـوي المتعـددة والمتنوعـة، إضافـةً إلى المدى البعيـد، حيث قطع 

مسـافة تقـدر بــ )2040 كم(، في غضـون )11 دقيقة ونصف الدقيقة(، هـي في إطار المرحلة 

الخامسـة مـن التصعيـد ضـد العـدو الإسرائييل، ونرصةً للشـعب الفلسـطيني، وعملياتنـا 

مسـتمرةٌ طالمـا اسـتمر العـدوان والحصار على غـزة، وموقفنـا ثابتٌ حتى تطهير فلسـطين 

د في كل مرحلـة تصعيد، وننسـق مع إخوتنا  المحتلـة مـن براثـن الاحتلال الصهيـوني، نصَُعِّ
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المجاهديـن في فلسـطين، وفي محـور القـدس والجهـاد والمقاومـة، ونتحـرك لفعـل مـا هـو 

أكثر، والقـادم أعظـم بإذن اللـه تعالى".

طـــه وأنصارُ طـــه قصّــةٌ جعلت     ****     أهلَ السماوات شعّوا دهشــــةً وسَنَا

ــكِ بالدينِ الحنيفِ أنا من يسـأل المصطفى عنّا.. لقالَ له:     ****     هُمْ بالتمسُّ
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* المراجــــــــــــع 

كلمـة السـيد القائدعبدالملـك بدرالديـن الحـوثي عشـية ذكـرى المولد النبـوي الشريف  	-

1446 هجريـة

كلمة السيد القائد عشية ذكرى المولد النبوي الشريف1446 هجرية 	-

النبـوي  المولـد  بذكـرى  المركزيـة  الفعاليـة  في  القائـد  للسـيد  الجماهيريـة  الكلمـة  	-

هجريـة الشريـف1446 
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* تنــــــــــويه: 

الاقتباسـات الشـعرية في مفاصـل وثنايـا تفاصيـل هـذا الملـف الاحتفـائي بذكـرى المولد 

النبـوي الشريـف، تعـود ملكيتهـا الإبداعيـة لشـاعر العشـق المحُمّـدي) معـاذ الجنيـد (، من 

 : قصائده 

]ربيع النصر- صنعاء المنوّرة - يمن الرسول[
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